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)مناقشة هادئة لإسلاميات عباس العقاد(،  من كتاب والثاني  هذه الورقة تمثل الفصل الأول 
وتحتوي هذه  بعد تعديل الأسلوب وخفض حدته. . وهذا إعادة نشر 2009طبع في عام 
 الورقة على: 

Contents 

 7 ................................................................ تـرجـمة فكرية 
 7 ............................................................ سياسي ثائر: 

 9 ................................................................. مـدفـوع:
 15 ..................................................... بهذا ارتفع العقَّاد : 

: الأدوات السلطوية:  15 ............................................ أولاا

 16 .............................................ثانياا: المشاركة السياسية: 

 17 ............................................... ثالثاا: الدعم الخارجي: 

 17 ....................................................... رابعاا: الفقر:

 17 ....................................... خامساا: غياب الميزان الشرعي:

 18 ...................................... ين: سادساا: الوسطية بين المستغرب 

 18 ....................................................... هل كان متديناا؟ 

 20 ............................................ علاقة عبَّاس العقّاد بالاستشراق:

 21 .............................................................. ثلاثة وواحد: 

 21 .......................................... الفصل الثاني: إضاءات على الترجمة 

: أذكياء من أولي العزم:  22 .............................................. أولاا

 22 ................................................ ثانياا: الخصومات من الهوى:

 23 ......................................... ثالثاا: فردية ضمن جماعة وظيفية: 

 30 ......................................... الفكر:رابعاا: المشترك بين عملاء 



2 

 

 30 ................................................. خامساا: أشياء دون أشياء! 

 31 ................................................... سادساا: حصر وهمي: 
 

 

 
 مقدمة:  

والســـــلام على من لا نه بعده، وعلى صله ووـــــببه ومن أحبه الحمد لله وحده، والصـــــلاة  
 واتبع هديه، وبعد..

 كثرت همومُ الأمة ومشاكلُها، فلِمَ عبَّاسالعقَّاد ؟! 
 كريم حين يرى عنوانَ الكتاب!!  لعلَّ هذا أولُ ما يتبادرُ إلى ذهن القارئ ال

ا، بل أسبابٌ عدة، تجمَّعت حولي    تدفعني دفعاا لدراسة فكر عبَّاسولم يكن سبباا واحدا
ا ما يتعلق بالإسلاميات، وتقديم رؤية نقدية لما قدَّم، وأحاول أن أجمل هذه   العقّاد، تحديدا

 الأسباب في اثنتين: 
 :  "تفعيل المنافقينو" العقّاد  الأولى: عبَّاس

جدتهُ  ، و 2007كانت البداية من عند النصراني المتعصب شديد البذاءة زكريا بطرس في عام 
" المعروفة بعداوتِِا  ناهد متولي"هو ومضيفة البرنامج  خيراا، ويثني عليهالعقَّاد،  يستشهد بعبَّاس
. وقتها لم يكن عندي شك في كذب "بطرس" و"ناهد" كما هو الغالب (1) وشدةِ بذاءتِا

عجباا على أقوالهما، ولكني حين عدت إلى موطن استشهادهما مما كتب العقَّاد ، وجدت 
. وجدت ما قالا وأشد. هالني ما وجدت في كتاب العقّاد )وكانت رسالة "الله" للعقاد   عجاباا

هي موطن استشهادهما في هذه الحلقة(، فتركت ما بيدي ونزلت بساحة عبَّاس أنظر ما الذي 
 يقول. 

أن يستشهد بأقوال  -وعامة المنتقدين للإسلام من النصارى–اعتاد زكريا بطرس 
وكنت كلما استشهد بأحدٍ رجعت إليه وأطلت المطالعة في مخرجاته، أحاول أن   مسلمين،

 
ــبة الكتاب "المقدس" وعدم (بعنوي   18يلح قع    ،برنامج أسئئة ع  ا يمانا انظر: زكريا بطرس،    (1) ــهادة علماء الإســــــلام لصــــ شــــ

 بطرس.زكريا يلدقيقع يلعاشرة، وتوجد نسخع مكتوبع بنوقع  ،)تحريفه
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انتهى بي  أتعرف بوضوح على القول والقائل والسياق. واستمر هذا ثلاث سنوات أو أكثر.
وملخصها: أن   بـ "تفعيل المنافقين". -فيما بعد–المطاف أمام ظاهرة فكرية، سميتها 

ما يتعلق بالإسلام )التراث الإسلامي(:   أعادوا قراءة  -المستشرقين منهم خاوة-النصارى 
ابتداءا من الجاهلية إلى التاريخ المعاور، وقدموا قراءة مغلوطة  خ ي الشريعة الإسلامية، والتار 

للتراث الإسلامي )الشريعة والتاريخ، أو القاعدة النظرية والتطبيق العملي(، وفي نهاية القرن  
بدأ تسريب نصوص هذه الكتابات والمفاهيم الكلية التي  ينالتاسع عشر وبداية القرن العشر 

تحتويها لنفرٍ من المنتسبين للإسلام، فظهرت أفكار الكافرين على ألسنة مسلمين، ولعل أبرز 
ذلك : كتابي قاسم أمين "تحرير المرأة" و"المرأة الجديدة"، وكتاب علي عبد الرازق "الإسلام 

، وهو ما  -العقَّاد  ين، وعامة مخرجات عبَّاسوأوول الحكم"، وعامة كتابات طه حس 
والمدارس الأدبية التي تكونت في هذه الفترة ومنها   ؛-سيتضح في هذا الببث إن شاء الله
 وإبراهيم شكري وعبد القادر المازني.   مدرسة الديوان التي أسسها العقّاد

منتسبين  ظهرت بعض أفكار الكافرين. بل وبعض نصوص الكافرين كما هي في كتابات 
، ثم استدار الكافر وعاد ثانية يستدل بأقوال الناقلين عنه.. المتبدثين بكلامه من للإسلام

يستدل الكافر ببضاعته   -كما هو حال بطرس وناهد في المشهد الذي معنا–المنتسبين إلينا
 قومهس على لبِّ يُ هو التي نقلها عنه المسلمون ويدعي أن هذه هي أفكار وأقوال المسلمين،

 قومنا. س علىويلبِّ 
نقل الكافر أقوال الموافقين له إلى ساحته هو، وكانت الرسالة التي وولت من هذا النقل أن 
الإسلام لا يخالف غيره من الأديان في شيء كبيٍر، وبالتالي لا حاجة للانتقال من الكفر 

له إلى ساحتنا نحن للإيمان!!. يصدون قومهم عن الهدى بعد إذ جاءهم. ونقل كلام الموافقين 
فشغلنا بنوعية جديدة من القضايا لم تكن موجودة من قبل، بل لم تكن محل تفكير، مثل 

 التبرج والسفور، والحكم بغير ما أنزل الله، وعدم تكفير غير المسلمين...
الكتاب والسنة وما اتصل بهما من كتب التفسير والحديث تركتُ المشهد المعاور وعدت إلى 

ئمة الأعلام، أطرح أسئلة على أفعال الكافرين وأفعال المنافقين وأفعال المؤمنين، وشروحات الأ
 وانتهى الأمر إلى أن المتمسكين بالدين اليوم يواجهون أربعة وفوف:  

أولهم: الشياطين. فالشياطين هم أول الكفر والعصيان. أول عقيدة الكفر والعصيان وأول  
 أفعال الكفر والعصيان.
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افرين، حزب الشيطان وأوليائه، أولئك الذين تلقوا وحي الشيطان واتبعوه، قال وثانيهم: الك
 (. 121{ )الأنعام:من الآيةوَإِنَّ الشَّيَاطِيَن ليَُوحُونََِلَىٰ أوَْليَِائهِِمْ الله تعالى ذكره: }

وثالثهم: المنافقين، فالكافر اتصل ببعض المنافقين وأثَّر فيهم، وفعَّلهم نكايةا في الدين 
 المتدينين.  و 

وَفِيكُمْ ورابعهم: الغافلين.. السماعين للمنافقين.. المتأثرين بأقوالهم، قال الله تعالى ذكره: }
 (. 47{ )التوبة: من الآية سَََّاعُونَ لَهمُْ 

". تفعيل المنافقين من قبل الشياطين والكافرين، تفعيل المنافقينوسََّيتُ هذه الظاهرة بـ "
المنافقين للغافلين من المسلمين. وشرحت الفكرة في ثلاث مئة وفبة، وعرضتها  وتفعيل 

كني مع ثناء أهل العلم لم م؛ ول2009على بعض أهل العلم وأثنو خيراا. كان هذا في عام 
فأمسكت الببث رجاء أن يفتح الله علي بجديد أضيفه لهذه الظاهرة.وكنت أطمئن بعد، 

ل؛ ثم يسر الله لي باباا للإعلام المتلفز فكان أول ما  كلما سنبت الفروة تحدثت في مقا
تحدثت عنه هو ظاهرة "تفعيل المنافقين" وشرحتهافي أول ظهور تلفزيوني مع الشيخ خالد عبد  

، والمقابلة منشورة في الصفبة الخاوة على 2هـ1433/ رمضان 2011الله في أغسطس
 موقع طريق الإسلام.

حال تحدثي بالفكرة وعرضها على من أتواول معهم –وزاد أمر صخر يخص العقَّاد، وهو أنني  
كنت  أضرب المثل على تفعيل المنافقين بالعقّادكما أضربه بقاسم أمين وطه حسين  -مباشرةا 

وعلي عبد الرازق، ولكني كنت أجد نفرة شديدة أن يذكر عبَّاسالعقّادمع هؤلاء. ولاحظت 
هو أن من أُحدثه عن العقّادلا يستطيع رد الفكرة ولكنه لا يطمئن إليها.   شيئاا عجيباا 

 مسكون بصورة إيجابية عن العقّادلا يعرف مصدرها!!
استقر الأمر على دراسة ثلاثة نماذجٍ أوضح فيهما الفكرة الرئيسية لهذا المشروع الفكري 

؛ والثانية والثالثة لمسلمين )تفعيل المنافقين(، أحدها لكافرٍ وريح الكفر، وهو زكريا بطرس
متأثرين بأقوال الكافرين، فكانت هذه الدراسة عن عبَّاسالعقّادوأخرى لحقت بها عن "عمرو 

، وها أنذا أعيد نشر الكتاب 2009خالد"، ونشرت الطبعة الأولى من كتاب عبَّاسالعقّادفي 
بط الصياغة بعد عشر سنوات قضيتها بين الكتب أقرأ وأتأمل، وليس فيه جديد غير ض

 
نشرت الحلقة على موقع طريق الإسلام بالصفبة الخاوة، في هذا الرابط:   2

https://ar.islamway.net/lesson/111453/ يلننافقيا -تفعيل 

https://ar.islamway.net/lesson/111453/تفعيل-المنافقين
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 والخفض من حدة اللهجة بعد أن رحل الشباب وجاءت الكهولة. 
 .للشريعة جديدة   قراءة   العقّاد عبَّاس: الثانية

يقُدَّمُ للناس ومما دفع لدراسة عبَّاسالعقّادوتقديم رؤية نقدية لمخرجاته الفكرية أن عبَّاسالعقّاد
فشخصه كان في   كشخص ونتاج لم يكن أديبًا إلا قليلًا،   العقّادكأديب، والحقيقة أن 

 أطروحاتٌ  خطَّ بيديه جُل ما المعترك السياسي ولم يخرج منه إلا مكرهاا وبعد أن شاب، و 
غربية.ويظهر  ، هذه الأطروحات الفكرية في جوهرها إعادة قراءة لتراثنا الفكري بأدواتٍ فكرية

واحب دار الكتاب   وأنقل لحضراتكم قول هذا الأمر بوضوح منبال من اهتموا بنشر تراثه. 
يتألف  ": ، يقولالإسلاميةالعقّادبدولة لبنان في تقديمه  للمجلد الخامس والأخير من موسوعة 

الإسلامية« من  العقّاد»موسوعة ـ، والذي دعوناه بالعقَّادهذا القسم من نتاج 
مجلداتٍ هي العبقريات و»شخصيات إسلامية« و»توحيد وأنبياء« و»القرصن خمسة ِ 

تؤلف الذخيرة  والإنسان« و»بحوث إسلامية«، ويشتمل على خمسة وعشرين كتاباا مختلفاا، 
. هذا ما يدور في رأس من قدّمه (3) "هوجوهر  اللازمة للاطلاع على حقيقة الدين الإسلامي

". فليست حقيقة الدين الإسلامي وجوهرهلاطلاع على اهتموا بنشر كتبه من أجل"النا.. 
كتابات أدبية إذاا. بل قراءة جديدة للشريعة، ولذا وجب التوجه إلي مخرجاته الفكرية وإعادة  

 النظر فيها.  
استعريف النـــاس بأفكـــار لتعقـــد النـــدوات والمؤتمرات إلى يومنـــا هـــذا و  اد  عبـــَّ ، ولا (4)العقـــَّ

ــرار على أن تبقى أطروحـات عبّـَاسزالـت كتبـه تنشــــــــــــــر ولا   يكـاد يخلو منهـا مكـان، فثمـة إوــــــــــــ
في الواجهة، تثبيتاا للعقاد في الذاكرة التاريخية للثقافة الإســـلامية لموافقته هوى المســـيطرين  العقّاد

 على أدوات النشر والتوزيع. 
تماماا كما لم    من الأدباء،   خصومه ولا تطاله مناوشات    ، كأديب يَُُلِّقُ عالياا   العقّاد   عبَّاس و 

 نفسه!!   العقّاد قدوه، وكما لم يضار شوقي من  انت يضار المتنه ممن حسدوه أو  
. فقط يعنى بأطروحاته الفكرية.. بشخصيتهِ الحقيقة التي وهذا الببث لا يعُنى بالعقّاد كأديب   

 ة تلك التي أخذت منبى إسلامي.  كان يرى فيها نفسه ويراه فيها من قدمه لنا، وخاو 
 

 .11،ص5( ج1971يلعربي، ، )لبنا ، دير يلكتاب المجلد الخامس (موسعع يلعقاّديمسلاميع3)

محياء ذكرى وفاته، وتعراف يلناس بأفكاره   تندوة خاصئئع بعبساس يلعقاّدشئئاره فيدا  دد ما يلنثقفيا،وكا   2004( قد يلنركز يلقومي ل ثقافع في 4)

ِّ حئاولوي ححيئاء ذكر ميلاد يلعقئّادبنئدوة في مكتبئع يلقئادرة تقئد ، 2007وأحويلئه، وتكرر يممر في  ئا   . يتبينون ذكرى أفكئاره!!   ل نئاسّّ
 الميلاد وذكرى الوفاة من أجل التذكير بما خطت يداه. 
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لا قراءة  ،الإســــــــلامية  العقّاد أطروحاتشــــــــاملة   تحاول هذه الدراســــــــة تقد  قراءة  
هي محاولة لاستخراج   .لا سلسلة كتب  تعلق على ما صح وما لم يصح من أقواله، و كتاب  

وأســــــتهدف المفاهيم أكثر من الشــــــخص، ولو   المفاهيم الكلية ومناقشـــــتها من خلال كتا ته
. وهي محاولة للمشــــــاركة في كشــــــف حجم الخداع أســــــتطيع فصــــــل المفاهيم عمن كتبها لفعلت

 .الذي يمارس على الطيبين قبل غيرهم في واقعنا المعاور
وقرأت ما هذا المشروع الفكري )تفعيل المنافقين(، غيره في وقد وبرت نفسي لعبَّاس و 

وأتعمد الأفكار لا  استطعت الووول إليه، أقرأ وأدون الملاحظات، وأعيد النظر مرة بعد مرة،
أكون سبباا  وأعوذ بالله أن الأشخاص، وأجاهد نفسي أن تتجه لربها بعملها ترجو ما عنده، 

حاول عن حياض الدين، وأ باطلاا ما أراه بها عزمة أردُّ . هي هُ وقت القارئ ومالِ في ضياع 
ا، وعزيمة على  المساهمة في إرشاد السائرين إلى رب العالمين، طلباا لما عند الله، والله أسأل رشدا

، وبركةا. إنه كريم منان.   الرشد، وعوناا

 جلال القصاص مد مح
 2018الطبعة الثانية 

 
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 : الأول الفصل

اد، وذلــك من خلال الإجــابــة على عــددٍ من  تقــديم ترجمــة فكريــة لعبــَّاس أحــاول العقــَّ
ــئلة مثل:أين تواجد عبَّاس ــة   :العقَّاد؟ الأســـــــــــ ــاســـــــــــ بين الأدباء والشـــــــــــــعراء؟، أم بين الســـــــــــ

ــر حركة التجديد الإســـــــلامي )الصـــــــبوة الإســـــــلامية( والمفكرين؟؛ وما موقفه من   في مصـــــ
يخالط رموزها.. يعرفهم ويعرفونه؟!،   نهضتها، وكانعاور نشأتِا و والعالم الإسلامي، والتي 

ــر وكثر ذكره بين الناس مع  ــابه للدفاع عن الدين والمتدينين؟، ولماذا انتشــــ وما حقيقة انتســــ
ــاد حاله من وجهة نظري؟، وذلك من خلال عددٍ من العناوين الجانبية، على النبو   فســـــــ

 التالي:
 سياسي ثائر:

حيث   م( في إحدى القرى بأقصى جنوب مصر1964 -م 1889العقّاد) عبَّاسولد 
ق، وضاقت  إلى القاهرة وعددٍ من مدنِ شمالِ مصر طلباا للرز  العقّاد، ورحل (5) كان يعمل أبوه

 أو العودةِ لأهله في أقصى الصعيد.  لبيع كتبه -أحياناا –به أسباب الرزقِ مراراا واضطرته 
ى إمكانات شـخصـية كثيرة، معتز ا بنفسـه، يعلم منها القدرة عل وـاحب  العقّاد عبَّاسكان  

توَّاقاا   ؛6لا يعرف التوســــــــط في علاقاته ولا تعاملاته الطبع  ؛حادما لا يســــــــتطيعه كثيٌر من أقرانه
 بدا نافراا ، مشاكساا، كثير الأعداء. ولذا  .شديد الخصومة ؛للريادة

وبدأ  -العقّاد عبَّاسحيث ولد -ليزية في أســـــــــــوان تعلم الإنجليزية مبكراا متأثراا بالجالية الإنج
ــاهير الإنجليز، وكـان يوقع مقـالاتـه كمـا يفعـل الإنجليز )ع. م.  اد بقراءة مـا كتـب مشـــــــــــــ ( العقـَّ

وبداية النشــــــــــر كانت في مواضــــــــــيع ذات طبيعة لغوية في للاسَين الأولين ثم اللقب.  ااختصــــــــــارا 
 .النديمالتي أنشأها عبد الله "وبيفة الأستاذ"

وكانا  التقى أميَر الشعراءِ أحمد شوقي وهو شاب وغير بالكاد تجاوز العشرين من عمره، 
شوقي في القصور ويُمل لقب )بك(، وحصل على أعلى الدرجات حيث تربى طرفا نقيض. 

العلمية من أكبر محافل التعليم العالمية، ويُيا حياةا مرفهة، ويسعى لإحياء اللغة العربية  

 
 لقب لنا اعن و  بالحرار، وكانت مدنع في أجديده.  «:يلعقساد »( 5)

 .9(، ص2005 باس يلعقاد، أنا، )مصر، ندضع مصر، يلطبعع يلثالثع 6
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نشأتِا الأولى.. يُاول أن يصلح ما أفسده المتأخرون بما ولح به أمر الأولين، باستعادة  
العقّادشاب فقير، لم يتجاوز الابتدائية في   ويقف في مقدمة شعراء عصره بلا منازع. وعبَّاس

نشب تعليمه، ويعمل في مهنة متواضعه، ويعمل على توطين الرؤية الغربية في الأدب. و 
. ازدراه شوقي واستخف به وكان الأجدر بشوقي ةٍ معلقةٍ بالجداربينهما على وور الخلاف 

 . وقتها أن يستوعبه ويُسن إليه لمكانة شوقي وسنه
عبد الرحمن  ذهب وعاد باثنين من الشباب ف، مِن يومها راح يطاولُ ويناطحُ أميَر الشعراء!! 

وكان كل   م(،1957م ـ 1890المازني )عبد القادر م( وإبراهيم 1958م ـ 1886شكري )
منهما متأثراا بالمدارس الغربية في النقد الأدبي، )القول بوحدة القصيدة، والبعد الإنساني لا 

قد أنتج عملاا أدبياا يتكئ على  -وكذا العقَّاد   -وكان كل منهما ، اللساني في القصيدة(
تأثر من  قواعد الغرب في الأدب، ولم يكن أي منهما قد درس الأدب في انجلترا. وربما جاء ال

انتشار بضاعة الغرب الأدبية في الانتاج الأدبي لشعراء المهجر والكتب المترجمة، فضلاا عن 
 أنهم كانوا يتقنون الإنجليزية.

 المحافظة في الأدب العربي!! ةتجمع  الثلاثة بدعوى نقد المدرس
وا نتاج  وقد كان شوقي ورفاقه مجددون. قد كان شوقي نتاج وبوة أدبية، وهؤلاء أنفسهم كان

. إن ما فعلوه هو استجلاب نماذج غربية في النقد  7ذات الصبوة الأدبية في الأمة
الأدبيووطنوها في ساحتنا الأدبية. إن ما فعلوه في الحقيقة هو أنهم أكملوا مسيرة النصارى في  
التغريب)شعراء المهجر والذين سبقوهم من خلال الرواية والصبافة في القرن التاسع عشر 

ومطلع القرن العشرين( في تغريب الأدب العربي؛ استقدموا أحد روافد الحداثة الغربية  
 واستنبتوها في الساحة الإسلامية.. أكملوا ما بدأه النصارى في الأدب.

فمدرسة الديوان في حقيقتها شاهد عيان على تمكن الخصومة من العقاد بسبب موقف 
 

الثامن عشر الميلادي، وبعد هجوم الغرب على قلب العالم  شهدت الأمة الإسلامية محاولات تجديد جادة في القرن 7
الإسلامي )الحملة الفرنسية على مصر والشام( تم إدخال تعديلات على مسار التجديد في الأمة بفكرة الدولة القومية  

عاء  عن طريق تجربة محمد علي في مصر والتي تمدد فيما بعد لغيرها من الدول، وجوهر ما فعله محمد علي هو: استد
منظومة القيم الغربية كبديل للقيم الإسلامية وإعادة هيكلة المجتمع والدولة على القيم الغربية، وبالتالي اتجه التبديث في  
التعليم للغرب عن طريق البعثات. في المقابل استمر التجديد بأدواتٍ أقل وكوادر علمية أقل فعمل من خلال الكتاتيب  

لأدبي وظهر أثر ذلك في سبعينات القرن التاسع عشر وكانت الصبوة التي أشير إليها في  وبعض الرموز وأثمر في المجال ا
، وتم  النص أعلاه، وتم السيطرة على مخرجاتِا مرة ثانية إلى أن ظهرت الصبوة الإسلامية عشرينات القرن العشرين

. طريق الإسلام، ويد الفوائد،  الإفادة منها هي الأخرى]انظر للكاتب مقال: يغرق فرعون ويدخل الإسلاميون التيه
 .  مدونات الجزيرة[
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 واحد..  
 ر المفكرين تابع للمواقف العملية لا للتفكير المجرد!!شاهد عيان على أن الفكر عند كبا

شاهد عيان على حالة الحقد والتصابيوعرقلة التجديد في الأمة )السياق الأدبي هنا(، والتبعية  
 ... شاهد عيان على أن العقّادورفاقه من يومهم الأول وهم في سياق الحداثة الغربيةللغرب.. 

، فهذه  النفسي كمنطلق رئيسي   شخصية العقاد محورية البعدالمقصود هنا هو بيان 
العداوة الشديدة لشوقي لأنه ازدرى العقّاديقابلها محبة مطلقة وتقدير كامل"للشيخ" محمد  

ا تنطبق عليه شروط العبقرية عند العقاد، فقط لأنه   عبده رغم أنه لم يكن ثورياا ولا عبقرياا فذا
 تنبأ بأن يكون كاتباا!! أثنى عليه حين التقاه طفلاا في المدرسة، و 

بعد أن نالوا من أحمد شــــــــــــوقي، ولم يكملوا   8انفض عزم شــــــــــــباب الديوان )العقّادوالمازني(
قرنٍ من الزمن في  ربعالعقّادغرق  مشـروعهم الذي أعلنوا عنه. تفرقوا عن شـوقي وعن الأدب. و 

أشــهر بعد أن  ظلمات الســياســة، بدأها بالســير خلف ســعد زغلول ثم البرلمان فالســجن لتســعةِ 
 خطابية يتهدد فيها أكبر رأس في البلد ويتوعد بتكسـيرها؛أخذته الحماسـة وسـبقه لسـانه بجملة  

ثم خرج من الســــــجن واشــــــتبك مع رفقاء ؛  حبســــــوه تســــــعة أشــــــهرفتبرش به جند الملك حتى 
في الدرب ممن بدلوا وغيروا في تعاليم ســـــــــــعد زغلول، وانتهى الأمر بالخروج عليهم والاشـــــــــــتراك 

 حزب السعديين )نسبة لسعد زغلول(. سيستأ
ــى أكثر من خمســـين عاماا من حياة    ــفبات في  العقّادانقضـ ــية على وـ ــياسـ ــومات سـ خصـ

، ثم تحوّل (9)انتهت بهزيمة ساحقة للعقاد جعلته يفكر في الانتبار  الجرائد ووالونات الأحزاب 
، إلى الكتابة في الإســــــــلاميات  ،بعد هذه الهزيمة وبعد رحلة التخبط الطويلة هذه، العقّاد  عبَّاس

 .وكانت "موضة" فكرية يومها كما سيأتي بيانه
كانت الكتابة في الإســلاميات بالنســبة للعقاد نوع من الترويح، وخروجٌ من ســاحة لم يعد 

ــيــاق ولا من يجــد فيهــا إلا الموت بيــده )منتبراا( أو بيــد غيره )اغتيــالاا(!! ولم  يظهر من الســــــــــــ
ــيل ــرة الدين توبة وتحولاا  أنها كانت  حياته  تفاوـ ــبت  لنصـ ــلامية التي تكونت وشـ ــبوة الإسـ والصـ

 مزيد بيان:تها، وإليك واشتدت وق
 مـدفـوع:  

 
  ، فقدبرزدم وأكثردم تنكناً ما بضا ع يمدب وأسبقدم في دذي يلنجال أ بد يلرحنا شكري، ودو أولدم وأما كتاب يلداوي  كتبه يلعقاّدويلنازني، و 8

 فارقدم وينشغل بخاصع أمره  ا يمدب وأد ه. ثم  بالسرقع يمدبيع ودب يلخلاف بينه وبيندنا -وخاصع يلنازني-غادر مبكرًي. يتدندم 
 .المنشور في اليوتيوب نفسه في حواره التلفزيوني ذكر ذلك العقّاد (9)
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كانت الصــــــبوة الإســــــلامية قد انتشــــــرت، وكان الصــــــدام مع المتطاولين على حمى الدين 
وطبعي أن يظهر من يكتب أوجد رموزاا ورفع أسَاءا، وكانت القضـــايا الإســـلامية رائجة يومها،  

ــار والذكر أو الأجر ــتبعد أن للجمهور ، على طريقة ما يطلبه القراء، طلباا للانتشــــــــــــ ، ولا أســــــــــــ
كان يكتب للســـــــوق، أو توجه لما هو رائج، فك ا للخناق الســـــــياســـــــي الذي طوّق عنقه   العقّاد

 حتى كاد يقتله. 
ــار  ــلام بعد انتشـ الصـــبوة جاءت كتابته عن الإســـلام في إطار موجة من الكتابة عن الإسـ

ــلامية في  ــارها جماهيراا وجغرافياا في كل بقاع و  الأمةالإســ ــة العربي، انتشــ العالم الإســــلامي وخاوــ
ومع وجود قضــــايا مجمع عليها مثل التبرر من الاحتلال الغربي ورفض اغتصــــاب اليهود لبيت 

غزو الفكري من قِبـل للموجـة الأولى من االمقـدس وأكنـاف بيـت المقـدس،  ومع تنـامي الرفض ل
ظهور  ، ومعم وهم في مواطنهمن ابتعثوا أو تلقوا صدابهممالمتأثرين بالحداثة الغربية المســــــتشــــــرقين و 

توافق أو  :لها إسـلاميةجقد كانت الحياة   .السـياسـةالصـبوة الإسـلامية ودخولها في الأحداث 
 تعارض، أو قل: كان الحديث عن الإسلام في كل مكان.. ومن كل التوجهات. 

. مؤســــــــس أمريكا "بنيامين فرنكلين"كتب للســــــــوق يدعمها كتابه عن  العقّادفرضــــــــية أن  
ادفبين  ينقــل وــــــــــــــفبــات من . بجــديــدعن "فرانكلين" تجــد أنــه لم  تِ  تتــدبر مــا خطــه العقــّ

يقول  .ويكرر كلمـات قيلـت هنـا وكلمـات قيلـت هنـاك التي كتبهـا طط يـدهفرنكلين كرات مـذ 
ــياســــــــي منفرد، وعالم قد علم، وفيلســــــــوف متكلم، وأديب قد كتب،  فيه ما يقوله في غيره: ســــــ

. ويبدو بوضــــــــوح أن ورحيم بالعبيد، ومؤدب للأغنياء  بحنكته،ومفاوض قد أخذ من خصــــــــمه  
، اســــــتكتبوه وقدّموا العقَّادالأمريكان أرادوا تســــــويق بضــــــاعتهم فببثوا عن قلم مشــــــهور فكان  

 نشره. و للكتاب وقاموا بطباعته 
ا–كان يكتب للســـــوق يدعمها  العقّادوفرضـــــية أن  أنه كان يكتب في المناســـــبات،  -أيضـــــا

. وأســــتبعد "نو ــــوــــن يات "زعيم الصــــين عن   وعن بنيامين فرانكلين، وكتب عن غاندي، ف
أن يكون الهنود اســــــــتكتبوه، ولكنه ركب الحدث واســــــــتطعم الكتابة عن المشــــــــهورين، أو كتب 

 عنهم بدافع الإعجاب بالعباقرة. 
ــة ودخولًا فقط أثبت هنا أن  ــياســــــ ــلاميات لم تكن توبة عن الســــــ  بين الكتابة   الإســــــ

ا هو   .صـــــــــائلين ونصـــــــــرة للمتدينيندعوةً للدين ودفعًا للكن لم ت  .المتدينين لم يكن هذا أبدا
، ويتضح ذلك من خلال مناقشة عبقريات العقَّادالسياق الذي أفرز لنا ما يسمى بإسلاميات  

 وكثير من إسلامياته خلال هذا الببث، إن شاء الله وبحوله وقوته. العقّاد
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ســــــــيطرت عليه وهو يكتب في الســــــــياســــــــة إلى الســــــــاحة أخذ معه الأفكار الرئيســــــــية التي 
ومن شـــــــــــواهد ذلك وقوفه  .الإســـــــــــلامية، فلم يتخل عن محبته لأفكار الحداثة الغربية ومخرجاتِا

م( 1941ألّف )هتلر في الميزان ف ـبجوار الـديمقراطيـة في معركتهـا مع النـازيـة )الألمـان وحلفـائهم(، 
. وكتب 10بعد ذلك في كتاباتهالديمقراطية   عنواســـــــــتمر دفاعه حال كتابته في الإســـــــــلاميات، 

عن غاندي حال كتابته في الإســلاميات، وكتب عن المســيح بما ســيأتي بيانه إن شــاء الله حال 
 كتابته في الإسلاميات.

 :مخالفة السائد مفتاح شخصية العقاد:
عن مفتاح شخصيته، فهذا مفتاح  بحثاايطوف حول كل عبقري  العقّادفي عبقرياته كان 

. وإذا أردنا أن  شخصيته التعبد، وهذا مفتاح شخصيته الفروسية وأخلاقها، وهذا، وهذا.. 
السائد. ينظر أين يقف الناس ثم يخالف  نفسه فهو مخالفة  نببث عن مفتاح شخصية العقّاد

إتيان الشيء   وتردداا، فكثر من العقّاد ويُاول أن يقف منفرداا، وقد أثمر هذا العناد اضطراباا 
كانت مخالفة   ونقيضه، وهذه بعض المواقف التي تبين أن السمة الأبرز في شخصية العقّاد

 السائد لمجرد المخالفة أو لإثبات الذات: 
المصلح الكبير،  "وسَاه "المرأة الجديدةو"  ،"تحرير المرأة "أثنى على قاسم أمين، وعلى كتابيه 

وأرجو أن لا يغيب عن  .(11)"السفور والحجاب "واحبة كتاب  "يرة زين الديننظ"وكذا على 
م قاسم أمين وعلي عبد الرازق وطه  خاطرك حال الأمة وقتها وهي محتشدة رفضاا لما قدّ 

 حسين.
م،  1928حين ودر عام  "على هامش السيرة"وأنكرت الأمةُ ما كتبه طه حسين في كتابه  

، وقف بجوارهما  العقَّاد م، إلا 1925الرازق عام  وكذا ما ودر يُمل اسم علي عبد
 !! (12)ينصرهما!! يقول: حرٌّ وحرية 

وثارت ثائرة الأعضاء في البرلمان ـ وليس فقط علماء الأزهر والمتدينين ـ على مسرحية »جان   
في  العقّاددارك« لبرنارد شو لما فيها من هجوم شديد على الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف 

!!  (13) ، يقول: لم يتطاول برنارد شو وإنما تطاول أبطال المسرحيةالبرلمان يدافع عن المسرحية
 

وما   127فصّل هذا وشرحه واستدل عليه من كلام العقّادلشيخ غازي التوبة في كتابة الفكر الإسلامي المعاور ص  10
 بعدها.  

 .527ص(ينظر: سا ات بيا يلكتب 11)

 وما بعددا. 737وينظر ص ،وما بعددا 807(ينظر: سا ات بيا يلكتب ص12)

بع في يلنج د يلتاسئئئع ما موسئئئعع يلعقساد دير يلكتاب ئ ُّ ب اتحدث فيه  ا برناردشئئئو  ، ول عقاد كتا15لرجاء يلنقاش ص  ،(ينظر: أدباء ومويقف13)

 .، وهو مما لا يخفىلبنا ، وفي ذيت يلنج د أاضًا ذكر ل شا ر يملناني جيتي، وكذي لشكسبير. فك دم محل ثناء  ند يلعقساد
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وسواء أكان   المشخصاتية. هو الذي يتكلم على لسان النص  وبالتالي  نارد هو الذي كتبوبر 
التطاول من برنارد شو أم كان من غيره فهو تطاول، بغض النظر عمن كان سببه، وعلينا أن  

 !!  شديد الوضوح وإن كان بباطل أبى إلا أن يكون عكس التيار  العقّادنوقفه، ولكن 
فكرة التطور، في الأنواع )نظرية دارون(   -وكثير من غيرهم-الإسلاميورفض المنتسبون للفكر 

أو في الأحداث )التاريخ(، وخالف الجمع عبَّاسالعقّادوراح يدافع عن التطور: يقول تتطور  
الأنواع، ويتطور التاريخ، ويتطور الفرد. وينفي أن في القرصن الكريم ما يدل على رفض التطور،  

الَّذِي  كتاب الله ساعة حتى تمر على أن أول الإنسان من طين )  مع أنك لا تكاد تقرأ في
نسَانِ مِن طِيٍن  وأن سنة الله في   [،7(]السجدة: صيةأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبدََأَ خَلْقَ الْإِ

خلقه هو إهلاك الظالمين، فالبشرية تحركت في دوائر أو وعود وهبوط: تتجبر الأمة وتشتد في  
وَلَقَدْ أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَـبْلِكُمْ لَمَّا ظلََمُوا ۙ  اد ثم تبدأ دورة جديدة، يقول الله تعالى:ظلمها فتب 

لِكَ نَجْزيِ الْقَوْمَ الْمُجْرمِِينَ  ،  [13( ]يونس:وَجَاءَتِْمُْ رُسُلُهُم بِالْبـَيِّنَاتِ وَمَا كَانوُا ليُِـؤْمِنُوا ۚ كَذَٰ
نَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَـعْدِ مَا أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائرَِ للِنَّاسِ   وَلَقَدْ )ويقول الله تعالى:  صتَـيـْ

ا على خلق السموات [، 43(]القصص:وَهُداى وَرَحْمَةا لَّعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ  وأن الله لم يطلع أحدا
مُْ خَلْقَ السَّمَاوالأرض، يقول الله تعالى: )  وَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أنَفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ  مَّا أَشْهَدتُِّ

ا  !! [, وظل إلى وفاته يدافع عن التطور51( ]الكهف:مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيَن عَضُدا
وبعد أن استقر الاحتلال في بلاد المسلمين جاءت حملات التنصير تترا، كلما فشلت حملت 

عائلات وكبار الشخصيات أوببوا من جاءت أختها، وبعد أن كان النصارى يُتمون في ال
كبار موظفي الدولة وتسللوا للسلطة، والثقافة، والفن، والمال، واستدعى هذا يقظة من 
المسلمين فاشتدوا لرد حملات التنصير. فكتب "الشيخ" محمد عبده، وكتب الشيخ محمد  

كتب ويرد  رشيد رضا، وكتب الشيخ الدكتور محمد محمد حسين، وإلى يومنا هذا هناك من ي 
إفك النصارى على نبيهم ونبينا. إلا عبَّاس العقَّاد. خالف جموع المسلمين ووقف بجوار 

النصارى يتبدث بما لا يصدقه عاقل. امتدح بولس الطرطورسي )شاؤول اليهودي ..محرف  
، يجعل "بولس/  النصرانية(، يقول: أحد مركزين اتكأت عليهما النصرانية في نشأتِا وتطورها

ا للمسيح شاؤول"   !! ندا
، يئس منه  هوكأن بولس لم يذَُم من كل تلاميذ المسيح حتى الذي اتبعه منهم )برنابا( ليعظَ  

لم مات مقتولاا و بولس وجاهر بمذمته. ويجهل، أو يتجاهل، أن  هجره وسخط عليهبعد قليل و 
من استدعي دعوته، وإنما خمدت ومات كما يموت الأدعياء الكذبة، والذي حدث أنه  تطورت

تحت ركام الأيام بعد قرونٍ من الزمن  كبالة وسط بين دين الله الذي أنزله الله على نبيه  
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 . الأوروبية التي غلبت على مَن كانوا ببيت المقدس والوثنية -عليه السلام -عيسى
-ويمتدح كتاب النصارى ويدافع عنه. ويدعي أن أقوال النصارى في المسيح عيسى بن مريم 

، من قبيل مدح عما يقولون علواا كبيراا أنه هو الله أو ابن الله، تعالى الله من -عليه السلام
 الحبيب لمحبوبه كما يفعل الصوفية!!

ففي حادثة  وجاء على نهاية المسيح عيسى ابن مريم.. ودعني أنقل لك نص كلامه، يقول: ) 
من زياراته   اتقله ومن دل عليه وهل كان معروفا الاعتقال لا يدري متتبع الحوادث من اع

)ولا نستطيع كما أسلفنا أن نقرر  يقول: ، و (للهيكل أو كان مجهولاا لا يهتدى إليه بغير دليل
عن ثم يتبدث ، على وجه التبقيق من الناحية التاريخية كيف كانت نهاية السيرة المسيبية(

 !!هل هو في فلسطين أم في كشمير ؟ :-عليه السلام-قبر المسيح
ا مال للقوم وقال بقولهم، وإن كان  ا فإن كان معوجا يقف حائرا حث أن باولا يستطيع 

ا قَـتـَلُوهُ وَمَا )ومَ  -سببانه وتعالى وعز وجل -ا جاء إلينا وقال بقول العليم الخبيرمستقيمَ 
  !!ادائما السائد الف يخفهو كيان مستقل  العقَّادأما (.157()النساء:وَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهمُْ 

ولذا أحبه النصارى بالأمس واليوم، فتجده يفاخر بحب النصارى له، وتجدهم في قلت: 
والونه الثقافي يزورونه ويتبدثون إليه، وإلى اليوم تجد القمص شديد البذاءة زكريا بطرس 

وما تحدث   .يستدل بعبَّاس العقَّاد.. بما قاله عن المسيح وما قاله عن كتابهم وما قاله عن الله 
قصة أخرى سنأتي عليها إن شاء الله   -سببانه وتعالى وعز وجل -اد عن اللهبه عباس العق

عن الله ورسله لا تجده إلا عند العقَّاد، ودعنا الآن نمر لشواهد  في هذا الكتاب: تصورٌ 
 أخرى تبين أن مفتاح شخصية العقَّاد هو مخالفة السائد.

بعد الصبوة الأدبية التي  لإعجاز البياني للقرصن الكريموحين بدأ يتجدد الحديث عن ا
سخر من شهدتِا الأمة في نهاية القرن التاسع وبداية القرن العشرين، خالف العقاد، وراح ي

تطاول و عن الإعجاز البياني للقرصن الكريم  يتبدث مصطفى وادق الرافعي وهو شيخ العربية 
ا( العقّادعليه حتى استعداه، ولكن الرافعي عدا على   . !!(14)فتركه )مُسفَّدا

سورة الناس فقال: لو نسبوا إلّي هذه السورة  العقّاديُكي فتبي رضوان  أنه تلا على و  
 !! (15)لتبرأت منها

 
فوود دو سئيل يلحداد 14)  فوود(، ويلسئس وي   ى )يلسئيل(، ي ( كتب يلريفعي في يلرد   ى يلعقاّدكتاب )  ى يلسئس فسد تعني شئس سئس شئوى   يه يل حم في يلنطا م، ومس ذكر  سُ

 .يلريفعي في بدياع يلكتاب )  ى يلسسفود(   ذلك 

 .229، ص1(، ج2003لثقافع، صر ورجال )يلقادرة، يلديةع يلعامع لقصور يفتبي رضوان، ( ينظر: 15)
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 سببانك هذا بهتان عظيم.
ــتد الناس دفاعاا عن دينهم، وظهرت جماعة الإخوان  وبعد أن ســــقطت الخلافة الإســــلامية واشــ

هم الممثل الأهم للصــــــبوة الإســــــلامية وكانوا  –والتف حولها عامة المناوــــــرين للدين المســــــلمين
ا يتبدث بأن الإخوان المســـــــــــــلمين  خالف العقّاد -يومها ــائد ووقف وحيدا حركة يهودية الســـــــــــ

 !! (16)حسن البنا ذو أوول يهوديةن الأستاذ تعمل لصالح اليهود، وأ
أجمع العارفون بالشـعر على إمارة أحمد شـوقي، واجتمعوا حوله وتوجوه بالإمارة على الشـعراء، و 

ــغيرٌ  -، خالف إجماعهمالعقَّادإلا  ــابٌ وـــــــــ ــغيرهم  -وهو شـــــــــ ووقف قريباا من جمعهم يرمي وـــــــــ
 . (17)وكبيرهم

 هذه البيعة!!  العقّادوفي الوقت نفسه بايعه طه حسين على إمارة الشعر، وقبَِلَ 
اللســـــــــــــان، شـــــــــــــديد  بذيء العقّاد، فقد كان  العقَّادفعل ذلك طه حســـــــــــــين اتقاءا لشـــــــــــــرّ 

كبيٌر يقول   العقّادوفيه  الحزب  ، وكان طه حســين حديث العهد بحزب الوفد، دخل18الخصــومة
 !!العقَّاد بهذه المبايعة، وودَّق  العقّادَ ، فخدع طه حسين ويفعل

 ـ: "على السفّود" كتابه  ـ فيما يرويه الرافعي في وسَع بهم أحدُ الساخرين فقال

 خـــدعََ الأعمـــى البصيـــر     
 أضحـــا الأطفـــال منـــه   

ــرًا   ــحَ الشعـــري شعيـ  أصبـ
 

ــــــــــــــــــــــــــر    ــي ه يــو  كــب  إنــــــّ
 إذ دعــــــــاه  لأمــــــــير  
 فـــــــاطـــــــرحوه للحميـــــــر  

 

ولم تكن بضاعة العقّادفي الشعر إمارة الشعر والمبايع فرد واحد،  العقّادولا أدري لمَ قبل 
 كما النثر؟! 

 !!19وأنكر طه حسين مبايعته للعقاد بإمارة الشعر بعد ذلك 

 
 مناقشع يلعبقراات.  َّ ( اأتي بيا  دذي حال16)

 وفي مقدمع كتابه يلداوي ، وأ تقد أ  يلنقدمع كتبدا يلنازني. ،وما بعددا 219  دو  ا ذلك في )سا ات بيا يلكتب( ص ّّ (تكل17)

ا لقصيدة شوقي في رثاء محمد    يلعراضع فينا كتبه في يلداوي  شوقي وجنادير شوقي  أمير الشعراء  تطاوله   ى    ة ما بعض شويدد بذيء   18 نقدا
 بما هو أسوأ من ذلك!! ، شبه بالشحاذ في يلحويري وشبددم  فريد 

انظر: د. نعمات أحمد فؤاد، الجمال والحرية والشخصية الإنسانية في أدب العقاد، )القاهرة، دار المعارف،   19
 42(، ص1983
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لم يســــلم منه زكي مبارك، ولا مصــــطفى فهمي، ولا طه حســــين، ولا ذو شــــأنٍ برز بجواره وهو و 
ذلك أن المازني كان يســـــارع و بالمازني، وأثنى عليه مراراا،   تهولذات الســـــبب طالت وـــــبب.  حي

ولايطاعنه بقلمه، بل كان  العقّادإلى انتقاص نفســه قبل أن ينتقصــه الآخرون، ولم يكن يطاول 
 .(20)يسير بجواره كالصفر كما يقول هو

وــــــــــــــديقـاا في ذات الوقـت بين الكـادحين يـدافع عنهم ويتكلم بلســــــــــــــانهم، و يقف وحيناـا -
 .باشا النقراشيمن أمثال  فين أرباب السلطةللمتر 

يُترم خصـــــــومه؛ فقد كان يُســـــــمع منه في حقهم بعض الأووـــــــاف الرديئة  العقّادولم يكن 
، وما هو أشد من ذلك على رواية تلميذه أنيس منصور في كتابه "عبيط"،  "قرد"،  "حمار"مثل 

 ."العقَّاد في والون "
شـــــديد الخصـــــومة، كثرت خصـــــوماته حتى توفي  وليس حوله  ،قلقاا ،كان متمرداا مضـــــطرباا 

 أحد ولا في جيبه ما يكفي لشراء علاجه، لولا أن منَّ الله عليه ببعض المحسنين.
 :العقَّاد بهذا ارتفع 

العقَّاد عدد من الأشياء جعلته يبدو عالياا بهياا في حسِّ كثيٍر من الناس،   اجتمع لعبَّاس 
 أحاول سرد أهمها على النبو التالي:  

 الأدوات السلطوية:  أولًا:
بأذرعها المختلفة دور في  فللأدوات السلطوية، أو جيد الصنعة، ليس كل ما اشتهر وواب 

 ما تقديم هذا وتأخير ذاك. تنتقي ما يُقق مصالحها وتقدمه؛ فكما أن السلطة نتاج معرفةٍ 
. .. ذاك الذي يتفق معها أو يدعمها بشكلٍ مامن المعرفة عينكن لنوعٍ م تمُ  -أيضاا -فإنها

 النقد إلا في تخصصاتِموعامة الناس يستقبلون ما اشتهر دون مقاومة، فالناس لا يمارسون 
السلطوية: الإعلام وغير الإعلام كالمناهج   الأدواتولذا علينا أن نفتش عن . فقط

الدراسية؛ والسلطة الرسَية )الحكومات(، وغير الرسَية )أرباب المال، ودور النشر المحلية 
تباري عاقل والدولية، والتي تنتقي بعناية من تستكتبه ومن تنشر كتاباته(. فالأدوات كائن اع

 له إرادة خاوة، وهو الفاعل الأهم في المشهد الثقافي المعاور. 
وضعت الأدوات إطاراا براقاا لجيل المثقفين الذي نبت في عصر الاحتلال، أولئك الذين تأثروا  

 
ي بعكس يلعقساد، وكا  اصف نفسه ويلعقاّدحيا اسيري  ّّ  ( قصير يلقامع جد1947  ئ  1890يلنازني )( كا  حبريديم  20) ا(، أ رج10بالرقم )معاا  ًُ ، اّ

ا، ل اخ و ما ةصئئاحب نكت غزوة" نسئئاًيع، ول اذكر بفضئئي ع أخلاقيع، صئئحب يلعقاّدفي أول "، اعيش في يلنقابر فقيرًي معدمًا، متشئئاًنًا ااًسئئً

 بصحبع حبريديم شكري. و  ى صفحات يلشبكع يلعنكبوتيع تسجيل صوتي ل عقاد اثني فيه   ى يلنازني.معاا يلداوي   اوأسس ،حياته
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كما سيأتي في  –أو في الفكر  -كما مرَّ في مدرسة الديوان  -بالغرب ونقلوا عنه في الأدب 
يل  "، "ج الرواد. منبوا المتأثرين بهم ألقاباا قوية براقة، مثل: "مجموعة -يات مناقشة فكرة العبقر 

خلعوا على صحادهم ألقاباا خاوةا باهيةا مبهرةا، فطه حسين و ؛  "العمالقة والقمم الشوامخ
)عملاق الأدب العربي(، ولطفي السيد )أستاذ الجيل(،  العقّاد عبَّاس)عميد الأدب العربي(، و 

. وكلها إطلاقات إعلامية وليست رتباا من دي مصر الأول(... وهكذارب )اقتصاوطلعت ح
 جهات محايدة أو مشهودٍ لها. 

ا القارئ البسيط ويجعله يقرأ يدهشالضخم القوي البهيُّ  شهدهذا الم . ولذا تجد مستسلما
ليس   العقّادعبَاس ال لحتوضيح من  -وأمثالها–ما يقُدَّم في هذه الدراسة المعترضين على 

، مع أن هؤلاء في حقيقتهم كانوا جسوراا عبر !! العقَّاد قد تعندهم سوى التعجب من أن ينُ
وفي ذات الوقت أهملت الأدوات السلطوية كثيراا من ، 21عليها الغرب لحصوننا الفكرية

أخيه الأستاذ  سيد قطب، و الأستاذ محمد محمد حسين، و القامات العلمية، مثل الدكتور 
، فلم يسمح لهم  ادق الرافعييز جاويش، وعبد الله دراز، ومصطفى ومحمد قطب، وعبد العز 

في المشهد إلا بما يخادع به الناس.. إلا بما يضفي على المشهد "تعددية" يُستدل بها على 
 . 22"إنصافٍ" مكذوب 
في ذاكرة الجيل، يُتفلون بذكرى وفاته،   تحاول توطين العقّادهذا  ناإلى يوم ولازالت الأدوات 

ا وقهراا، لأنه يُمل بضاعتهم.. لأنه منهمويعيدون ط ، أو  باعة كتبه.. يُفرونه في الذاكرة عمدا
 .يدعم وجودهم

 المشاركة السياسية:ثانيًا: 
حضــــــــــوره في المشــــــــــهد في حسِّ كثيٍر من الناس   العقّاد  عبَّاسومما ســــــــــاهم في الرفع من شــــــــــأن  

أحمد عرابي أعزّ  قف في وــــــــــــفّ فلول الثورة العرابية، يخلع على زعيمها  ، فقد و الســــــــــــياســــــــــــي
م، وكـانـت عظيمـة في حسّ النـاس يومهـا، 1919، ثم وقف مع ثورة (العبقري)الألقـاب عنـده 

اوكــان  ا للمن قريبــا ا حميمــا ــعــد زغلول )الزعيم(، ثم كــان وــــــــــــــــديقــا شــــــــــــــقين على الوفــد من ســــــــــــ
ــعــديين(.. ي ــنوعــة ،ةتلــك الزعــامــات الموهوم ــ نزه)الســــــــــــ ــهــا ثوب ،عبــل المصــــــــــــ ن الخطــأ ويلبســــــــــــ

 ، فقد قررحين وــعدوا للســلطة للعقاد الدعم المادي والمعنوي"الســعديون"  قدَّم ، و (23)العبقرية
 

(،يلنقدمع. وفي دذي يلكتاب 1985القاهرة، دار الاعتصــــام،  جيل يلعنالقع ويلقنم يلشئويمل في وئوء يمسئلا ، )انظر: أنور الجندي،  ( 21)

حلى أصئئولدا يلغربيع، مبيناً أندم لم اأتوي بجداد، وحننا كانوي )كباري/ جسئئور( بيا يلشئئر    "يلعنالقع"ته ادس دؤلء  ردس يمسئئتاذس أنور يلجندي ما كتب

 .606ويلغرب   ى حد تعبيره. وأاد دذي يممر أنيس منصور في كتاب)في صالو  يلعقساد ( ص

 يشتهروا بأدوات سلطوية.  هذه الأسَاء اشتهرت فيما بعد. بعد ان انتشرت الصبوة الإسلامية، ولم 22
 .2008مكتبع يمسرة  ،( يلنفكرو  ويلسياسع في مصر يلنعاصرة ئ دريسع في مويقف  بساس محنود يلعقاّدل دكتور محند صابر  رب23)
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 وعيّنه فاروق عضواا في مجلس الشيوخ. ،عدداا من كتبه على تلاميذ المدارس الحزبُ 
 الدعم الخارجي:ثالثاا: 

هتلر في " قى دعماا من الإنجليز حين طبعوا كتابه  الإنجليزي، وتل كان العقَّاد مرتبطاا بالفكر 
  ، بآلاف النسخ ووزعوها على مختلف البلاد العربية، ثم بعد ذلك حين ترجموا كتبه "الميزان

 أخرى شرقية وغربية.   إلى لغاتٍ  ،وخاوة العبقريات 
"، فنقل سيرته  فرانكلينبنيامين استكتبوه للبديث عن " وتلقى دعماا من الأمريكان حين

 بالعربية ونشرها ببعض التعليقات عليها. الذاتية 
 رابعًا: الفقر: 

فقيراا لا يطالب بشـــــيءٍ من المناوـــــب،   ،وخاوـــــة في صخر حياته،  للناسالعقَّاد   عبَّاسبدا 
ــيئاا من عوارض الدنيا التي تكالب  ، لم ينل شـــ ولا يرضـــــى بما عرض عليه، بل ســـــخر منه أحياناا

ــتاءا.  عليها قر  ــيفاا أو شـ لة من الزهد  لا يبدو أنها حا و ناؤه، يلتقي زواره ببجامة وـــوف لا تتغير وـ
ا في المناوـب، فقد دخل مجلس الأمة )البرلمان( مبكراا في حكومة سـعد  العقَّاد ما كان  ف والورع،  زاهدا
تعيينه في مجلس الشـيوخ   لَ بِ وقَ وكان قريباا من زعيم حزب السـعديين المنشـق على الوفد،  زغلول، 

ــغل عدداا من المناوــــــب.من قبل "الملك"،   ــع، ولا و   وشــــ ترفع لم يكن حال العقاد حال متواضــــ
ا في الدنيا وطلباا لما عند الله، بل كان يزدري كل الألقاب، و بى أن يرافق  عن المناوــــــــــــب زهدا

مجرداا أعلى من كل الألقاب، اللهم أن يقال: الأســــــــــــتاذ  -حســــــــــــب ظنه-فاسَه.  نها اسَهأيا  م
 !!(24)بالألف واللام )أل العهدية(، وكأنه هو الأستاذ وحده

 :غياب الميزان الشرعيخامسًا: 
ومن أســـــباب تكون وـــــورة وضـــــيئة للعقاد في حس كثيٍر من الناس غيابُ الميزان الشـــــرعي 
الصــــــــــــــبيح عنـد كثيٍر من أبنـاء الأمة، وقد بدأ هذا الأمر يتراجع ولله الحمـد، فالذين يتبـدثون 

نُون ولا يقبِّبون بميزان الشـــــرع، وإنما بشـــــيءٍ صخر، فترى كثيراا ممن يتكلم لا العقَّاد عن  لا يُســـــِّ
، وهو ينصـر الحكومات معترك السـياسـة على غير قواعد شـرعيةوهو لا يصـلي، وهو في ه بأ بيع

يتناول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصبابة ؛ وهو (25)القمعية ويتطاول على الممثلين للإسلام في زمانه
  على أنبياء الله، وهو المنزل من الله  ينكر الوحي ، وهو  عليهكانت ــــــــ رضوان الله عليهم ــــــــ بغير ما  

 
نناًي كنال يلنلاخ حيا أريد أ  ادخل بعض يلتعدالات   ى روياتدسئئئارة كي اخرجدا في نًا. )في صئئئالو  يلعقساد ( ي( ينظر ما قاله ل نخرج يلس24)

 .644ص

ي  يلنس نيا( او  يغتالوي يلنقريشي )باشا( رًيس يلوزريء.25) وس  ( ثارت ثاًرة يلعقاّد  ى يمخوي  يلنس نيا وسنادم )خس
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 يعظم المنبرفين من أبناء الأمة من أمثال الحلاج وابن عربي ويرى أنهم عباقرة في الإيمان!! 
 المستغربين: سًا: الوسطية بين  ساد 

أنه كان وســــــطاا بين عملاء الفكر ومما ســــــاهم في رفع شــــــأن العقاد في حس عوام المثقفين 
علي عبد الرزاق وبين من أمثال طه حســـــــين ولطفي الســـــــيد وقاســـــــم أمين و   المعروفين بعمالتهم

ــيد قطب ــاكر وسـ ــاكر ومحمد شـ ــنة من أمثال محمود شـ ــتمســـكين بالكتاب والسـ  أهل الحق المسـ
، بين الحق والباطل باطل مهما قيلوســـط  توال .ومحمد محمد حســـين ومصـــطفى وـــادق الرافعي

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الْحمَْدُ لِلََِِّ الَّذِي خَلَقَ }:، قال الله تعالىفالنور واحد والظلمات كثيرة الســَّ
 .[1]الأنعام:  {الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ 

 
 هل كان متدينًا؟

بْكَم في 
ُ
العقيدة، وفي العقول الســـــليمة، أن الظاهر مرتبط بالباطن، فما يظهر على المرء من الم

التصــــــــوير   هو مرحلة أخيرة من مراحل الســــــــلوك )أول المراحل: هو الإدراك أو المعرفة، وثانيها:
ــل الإنســــــــان يُولها إلى وــــــــورة، وثالثها: التفكير في الصــــــــور الذهنية، وهذه  فكل معلومة تصــــــ
المراحل الأولى تســـــــــمى عند علماء العقيدة قول القلب؛ والمرحلة الرابعة: الإرادة وتكون إيجابية 

ــميها أهل العقيدة عمل القلب، ثم  تي عمل الجوارح(،  ــلبية وهي التي يســــ لى فما يظهر عوســــ
ــادقة لما تكنه الصــــــــدورالجوا  يقول: )العبادة فرعٌ ،  عرف هذا ويتكلم به!العقَّاد يَ ، و رح ترجمة وــــــ

 "الرواد"ولا أي من العقَّاد ، ولم يكن (26)من العقيدة يشــاهد عياناا في حيز التنفيذ أو التطبيق(
ــالون  ــبيل المثال كان وــــ ــباح  العقّاديمارس الإســــــلام في حياته العامة، فعلى ســــ الأدبي يعقد وــــ

 !! (27).. أي لا يصلي الجمعةالجمعة وينتهي بعد الصلاة بساعة.. أي في الثانية ظهراا
ــاعة..  ــايا مهمة أو محددة، وإنما )كلام من وحي الســــــــــــ ــالون يناقش قضــــــــــــ ولم يكن الصــــــــــــ

ا للغيبة والنميمةوالأحداث.. أو تســـاؤلات  الزوار(. كان مجلســـا
، يُضـــره اليهود والنصـــارى (28)

 والملبدون والبهائيون.
وحل الشهوة إلى أذنيه،  تعالياا على الأنوثة وعداوةا للمرأة، مع أنه غرق في العقَّاد أظهر و 

 غير شرعية!!   علاقات  بالمرأة، وكلها كانت العقَّاد فلم تنقطع علاقة 
 

 .116ص( حقاًق يمسلا  وأبا يل خصومه 26)

  . دير يلشرو .  301، 31، 9( في صالو  يلعقاّدص 27)

 ومابعددا،  ودو مشدور معروف  نه.   520وما بعددا. وفي    31( ذكر أنيس منصور تطاول يلعقاّد  ى قرناًه بأس وب ساخر في ص 28) 
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يجلسن بجواره، وربما يداعبنه ويلمسن يديه أو يمسكن  بمنكبيه، أو  قَّاد العالنساء في والون 
يغزلن بأيديهن ويهدينه ما يغزلنه، وقد تجلس إحداهن بجوار سريره عارية الذراعين ببنطال 

، وتدخن السجائر، ويدقق النظر (، كأن ثوبها بشرة أخرى على بشرتِا" )شديد الضيققْ زَّ مِحَ "
 .  (29) وخصرها، وتقول ويسمع لقولهافي يديها 

ذ كان وبياا، وق تحدث عن هذا بنفسه متصلة لم تنتهِ منالعقَّاد وقصص الحب في حياة 
نشرَ أنيس  مشهورة معروفة، و  مي زيادة )ماري إلياس زيادة(ولم يكن ينكره، وقصته مع 

قول منصور بعضها وأحجم عن البعض الآخر لما فيه من )أمور شخصية جد ا( كما ي
. ثم كانت علاقة قوية مع لبنانية كانت تأتيه البيت ويخلو بها ساعات طوال تطبخ له  (30)هو

وتضبكه ويضبكها حتى يعلو ووتِما، ثم تركها حين تتبعها ووجدها تخرج من عنده إلى  
 .  ويبدو أنها كانت من )بنات الليل(غيره، 

أن يببث عن حلالٍ  وي إليه،  عن جسد المرأة، ولم يشأ  عبَّاسوانتهى الشباب ولم يرجع 
 العقّادلم تقتنع بمجد "دخل في قصة ـ وهو شيخ قد قارب الستين ـ مع إحدى الفنانات التي 

، وغير ذلك "وشهرته، وكانت تريد أن تنطلق إلى عالم الفن وتعيش في قلب الحياة الصاخبة
قصتها معه مشهورة  في مذكراتِا و  العقّاد، وقد ذكرت ما كان بينها وبين (31)من قصص الحب

 .  (32)معروفة
،  (33) طلاف المرأة التي أنجب منها الطفلة )دُريِّة(، ظهرت هي وطفلتها يوم وفاته كله  هذاو 

ويبدو من الووف أنها كانت سيدة من عامة الناس ربما لا تقرأ ولا تكتب، ورجاء النقاش  
 .  (34) يصرح بأنها هي التي كانت تخدمه في بيته

في بيته كلبٌ يســـــــميه )بيجو(، كان يُبه حب ا كثيراا ويصـــــــطببه معه إن العقَّاد وكان أنيسَ 
ا أو قريباا، وكتب عنه مقالاا  مودته وشــــدة تعلقه بهذا  يعرب فيه عن في مجلة الرســــالة،  رحل بعيدا

الكلب )بيجو(، ثم رثاه حين مات بقصـــــــيدة، ولك أن تســـــــأل عمن يُب الكلب ويجالســـــــه: 
 !أكان يصلي؟

 
 .287، وما بعددا، وص 9( ذكر ذلك وغيره أنيس منصور في )في صالو  يلعقساد ( في ص 29)

 .19/12/2007بتاريخ ( مقال أنيس منصور بالشر  يموسط 30)

 .238ص باقرة ومجانيا  ،( رجاء يلنقاش31)

 (.10461يلعدد)ـ (ينظر: يلشر  يموسط 32)

 )وماتت يبنعس يلعقساد(. بــ أنيس منصور يلفصل يلخاص بوفاة يلعقاّدعنون ( 33)

 .239ص باقرة ومجانيا  ،( رجاء يلنقاش34)
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 .(35)حمزة مع كلبه بيجو "الشيخ"قصة ساخراا متهكماا نفسه وهو يُكي  العقّاديجيبك 
  لاستشراق:   العقّاد عبَّاسعلاقة 

عكف المســـتشـــرقون على قراءة أحكام الشـــريعة، والســـيرة النبوية، والتاريخ الإســـلامي، وما 
أعادوا قراءة بمعنى أنهم الإســـــــــــــلامية.كُتِبَ في القرون الأولى، وخرجوا بقراءة جديدة للشـــــــــــــريعة 

 "التبرج والسـفور"و  "المسـاواة" الشـريعة لتقبل الآخر ولتقول بما ينادي به الغرب والمسـتغربون من
، وأعادوا قراءة التاريخ الإســلامي وخاوــة في القرون الأولى لتقدَّم الأحداث "تنبية الشــريعة"و

لَقَدْ بَـعَثـْنَا في كُلِّ أمَُّةٍ رَّسـُولاا } أجل تعبيد الناس للهللناشـئة في إطارٍ صخر غير إطار الصـراع من 
لَالـَـةُ  ــَّ هِ الضــــــــــــ تْ عَلَيــْ هُم مَّنْ حَقــَّ دَى الِلََُّ وَمِنـْ هُم مَّنْ هــَ ۚ  أَنِ اعْبــُدُوا الِلَََّ وَاجْتَنِبُوا الطــَّاغُوتَۖ  فَمِنـْ

انَ عـَاقِبَـةُ الْ  يروُا في الْأَرْضِ فَـانظرُُوا كَيْفَ كـَ ــِ ذِّبِينَ فَســــــــــــ ، وأعـادوا قراءة كتـب [36{ ]النبـل:مُكـَ
ــفهاني والجاحم والجهم والجعد وتشـــويه  الأولين ممن كتبوا في القرون الأولى لإبراز الشـــاذ كالأوـ

بعض المنبهرين كتب جاهزة للنشــــر تم تســــليمها إلى   بعض ما كتبوه  ظهر في هيئة و  المســــتقيم.
كتبوا عليها أسَاءهم ثم يخرجوها لنا، فقد برهن لي  "طه حسين وعلي عبد الرازق"من أمثال بهم  

العارفون على أن الذي كتب )في الشـعر الجاهلي( و)الإسـلام وأوـول الحكم( هو مارجليوث، 
مثل: ل ما ورد في كتابه من النصـــــــارى ج!! وقاســـــــم أمين (36)وأعطاهم مترجمين إلى كل منهما

من خلال الصالونات، والصبف، أو تم تسريب المفاهيم    ."الدوق الفرنسي"و"  مرقص فهمي"
 .)البعثات العلمية( جد في المجتمعات الغربية حال الدراسةاو توال

ــائعة في هذا الوقت كانت اســــــــــتشــــــــــراقية أو  متأثرة  ويمكننا أن نقول: إن حركة الفكر الشــــــــ
 هون للساحة الفكرية في العالم الإسلامي. بالاستشراق، كان المستشرقون هم الموجِّ 

تناولها كل ذي قلم ممن عاوــــروه، ولم يكن هو أولهم كي العقّاد  عبَّاسالمواضــــيع التي تناولها  
ل جســــته التي تأثر بها وانتصــــر لها، و نقول: بدأ ولحقوه، وإنما جاء بينهم، وكلٌ كَتَبَ طلفية مدر 

و)أبكار   ، مثل)طه حسين(،الغربية أو من المتأثرين بالغرب  من كتبوا كانوا من إفرازات البعثات 
والكتا ت كانت الســــــقاف(، و)محمد حســــــين هيكل(، و)عائشــــــة بنت الشــــــاطئ(، وغيرهم.

تســــير   م ــــمار واحد، وهو إعادة قراءة الشــــريعة الإســــلامية من جديد على خلفيات 
 .غربية، أو متأثرة بفكر الغرب

ن أشـهر مَن حملوا بضـاعتهم في ؛ فهو مِ علاقة خاصـة جداا  لغرب العقّاد  عبَّاسكانت لو 
 

 ، وما بعددا.240ص باقرة ومجانيا  ،يلنقاش( رجاء 35)

ُّ (ذكر ذلك يمستاذ أنور يلجندي في أكثر ما مكا . وقد أثبت36)  .تفعيل يلننافقيا يلنشار حليه في يلنقدمعذلك في بحث  ّّ
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، وقــــد )كــــان يرى الإنجليز الحلفــــاء الطبيعيين "مــــدرســــــــــــــــــة الــــديوان"، أعني (37)الأدب إلينــــا
ــر( ــل (38)لمصــــــــــــ !! وكـان يؤمن بالـديمقراطيـة القـادمـة من الغرب إيـماناا مطلقـاا، ويـدّعي أنهـا أفضــــــــــــ

اَ فإَِن لمَّْ يَ }الأنظمة على الإطلاق، وهو مخطئ؛ فلا أفضـــل من شـــرع الله تَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ أنمَّ ــْ سـ
دِي ۚ  إِنَّ الِلَََّ لَا يَـهــــْ نَ الِلََِّ داى مِّ لُّ ممَّنِ اتّـَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هــــُ ۚ  وَمَنْ أَضـــــــــــــــــَ الْقَوْمَ  يَـتَّبِعُونَ أهَْوَاءَهُمْ

حتى ولا ينكر محبوه أنه أحد أفراد المدرســـــــــــة العقلانية الإنجليزية، ،[50{]القصـــــــــــص:الظَّالِمِينَ 
 كتاباته )الإسلامية( كانت تطبيقاا لنظريات غربية. 

 ثلاثة وواحد:   
أما الثلاثة، وهم  وواحد. العقَّاد ثلاثةمن كتبوا في الإسلام في الفترة التي كتب فيها 

، كطه للغرب واستبسانه سيرتِم تبعيتهمن لا يخفي : فأويم، العملاء من وجهة نظري
: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كبسين هيكل وثانيهم؛وقاسم أمينحسين، وعلي عبد الرازق،  

: متـأثرون بمفاهيم الغرب إلا أنهم  وثـالثهم ؛ ـ فيما كتب عن النه صلى الله عليه وسلم ـ وعائشة بنت الشاطئ
 . العقَّاد    عبَّاس مستقـلون ظاهراا؛ ك

تمرير بضاعتهم؛ إذ يعُرض هؤلاء الثلاثة على  في  ستعملوهذا ميزان ثلاثي كاذب خادع، يُ 
والناس بطبعها تميل لمن توسط بين طرفين، حتى لو كان هذا التوسط  الناس كطرفين ووسط، 

وانخدع بهذا بعض   حيث مالوا لعباس كونه يتوسط المشهد العلماني، وهو ما حدث خطأ، 
: ولكنه خير من طه حسين!!  واقال بعورةٍ للعقاد وا، فكلما مر بين للعلم والثقافة الشرعيةالمنتس 

 وطه!!  عبَّاسوكأن ليس في الساحة إلا  
  تجمَّع فيها أهل العلم والإيمان الحقيقة أن كل هؤلاء جبهة واحدة، وهناك جبهة أخرى، و 

والشيخ رشيد رضا، والشيخ   حامد الفقي كفضيلة الشيخ العلامة أحمد شاكر والشيخ محمد 
، وقد كان هؤلاء رموزاا  سيد قطب وأخيه الأستاذ محمد قطبوالأستاذ الجوهري طنطاوي،

لتيارٍ عريض يمثل تيار المتدينين في الأمة وقتها طلاف العقاد الذي لم يكن حال حياته ضمن  
 تيار المتدينين ولا حواليه.  

 

 الثاني:   الفصل
 

 ول متأثرًي بدم. ،ولكنه لم اكا تابعاً لدم ،(سبقه نصارى يلشا 37)

 .134صغازي يلتوبع  ،(يلفكر يمسلامي يلنعاصر38)
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 إجمالها في النقاط التالية:    أحاولثمة بعض الملاحظات المهمة على الترجمة، 
 : أذكياء من أولي العزم:أولًا 

ــلالة يعُرفعامة  ــاء العزم، رؤوس الضـــــــ ويعرفون بالتضـــــــــبية والبذل ون برجاحة العقل ومضـــــــ
ــيادة، والجبان البخيل لا ووـــــولاا لأهدافهم، فالعقل والكرم  والشـــــجاعة متطلبات ضـــــرورية للســـ

وَّد؛ قد تأتيه السـيادة إرثاا من أمه وأبيه أو وـاحبته وبنيه، أما أن يضـطلع بأسـباب التمكين  يُسـَ
 .عيدبف

والمذاهب  الفِرقأوــــــــباب )المنبرفين فكرياا في تاريخ الأمة الإســــــــلامية ومن يقرأ ســــــــيرة   
ــالة على ، ولا يقف لناسعامة ال ظهرونيهكذا   ، أوفاتٍ حميدةٍ يجد جلَّهم أوــــبابَ و ــــ(  الضــ

ــيرة  حالهم إلا الراســــخون في العلم ــل بن عطاء؛ ولك أن تتدبر ســ ــاحبه  و  (39)واوــ عمرو بن وــ
ــر المريســـي(42)هــــــــــــــــــ(255رَّام )ت  ومحمد بن ك، (41)، ومعبد الجهني(40)عبيد )ت  (43)، وبشـ
 وغيرهم. ،هـ(218
 

 ثانيًا: الخصومات من ايوى:
تبدأ الخصــــومات الفكرية )العقدية( من مواقف شــــخصــــية في الغالب، أو تخرج مندفعة بأحقادٍ 

ــية، ومما يذكر هنا أنه قيل لعلي  ــي الله عنه-شـــخصـ فأجاب: من   : من أين  تي الهوى؟!-رضـ
؛ فأغلبها إحن في الصـــــــدور تخرج للناس في شـــــــكل -رضـــــــي الله عنه-الخصـــــــومات. ووـــــــدق  
 )إولاح( أو )تطوير(.

الاتجاه المعاكس لشــــــــوقي  العقَّادفيســــــــتعديه، و خذ  العقَّادرأينا شــــــــوقي يتعالى على وقد 

 
 .(5/465)جاء في وصف رأس يلنعتزلع ويصل با  طاء أنه كا  صنوتاً فصيحًا ب غياً كرانًا، صاحب صدقع، سير أ لا  يلنبلاء  (39)

ي ل حجاج، يشئئتدر بالع م ويلزدد، وله رسئئاًل وخطب وكتب، مندا  ّّ  نرو با  بيد يلتنيني بالولء، كا  جده ما سئئبي فارس، وأبوه نسئئاجًا ثم شئئر ي   ( 40)  ًُ

 .(5/81)، وينظر: يم لا  ل زرك ي (6/104)احبه، ورثاه بعد وفاته. ينظر: سير أ لا  يلنبلاء  كا  يلننصور   «. يلرد   ى يلقدراع » و   « يلتفسير » 

با حصئئئيا، وكا  صئئئدوقاً ثقع في يلحداث، أول ما تك م بالقدر في  و نري   بساسسئئئنع ما يبا   ،معبد با  بد الله يلجدني، يلبصئئئري يلندني  (41)

يلتابعيا، تسئئئرب حليه يلقول بالقدر ما سئئئوسئئئا يلنصئئئريني، اقول  نه يلذدبي: وكا  ما   ناء يلوقت   ى بد ته. ينظر: سئئئير أ لا  يلنبلاء 

 .(7/264)، وينظر:  يم لا  ل زرك ي (4/185)

 .(7/14)يم لا  ل زرك ي وينظر:  .كا  زيدديً  ابديً ربانياً، بعيد يلصيت، كثير يمصحاب :اقول  نه يلذدبي (42)

 له تصانيف جنع.، ورً اوداناً ، جاء في ترجنته في سير أ لا  يلنبلاء: يلنتك م يلنناظر يلبارع.. كا  ما كبار يلفقداء (43)
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، ويشـــــهد ســـــلمينالكافرين عوناا على الم العقَّادتماماا، ويســـــتعين عليه بالآخر، فقد اســـــتبضـــــر 
لذلك أن مدرسة )الديوان( كانت نقلاا أجنبي ا، ولم تقدم سوى جزأين فقط من كتاب الديوان، 

ادم )وكـــان عزمه ــرة أجزاء العقـــَّ لم يتكلمـــا إلا في )تحطيم . فومن معـــه( على أن يكتبوا عشــــــــــــ
الأوـــنام( شـــوقي ومَن حوله، ولم يقدما صراءا بنَّاءة في النقد، ولم يتطرقا لغير شـــوقي ومَن حوله، 
وانفك عزمهما بعد التطاول على شــــــــوقي، وهذا يبين بوضــــــــوح أنها كانت  راا من شــــــــوقي أو 

ا عليه!!   حقدا
ــببـه الب وَمـَا }  م( وليس الجهـل، قـال الله:غي)الظل وتكرر في كتـاب الله بيـان أن الخلاف ســــــــــــ

نـَهُمْ  ا بَـيـْ اتُ بَـغْيــا اءَتِْمُُ الْبـَيِّنــَ ا جــَ دِ مــَ  ، وقــال[٢١٣]البقرة:  {اخْتـَلَفَ فِيــهِ إِلاَّ الــَّذِينَ أوُتُوهُ مِن بَـعــْ
ينَ عِنْدَ الِلََِّ الإســـــــــــــلام }:تعالى إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ  الْكِتَابَ وَمَا اخْتـَلَفَ الَّذِينَ أوُتُوا  إِنَّ الدِّ

ابِ  ــَ ريِعُ الحِْســـــــــ ــَ نـَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ الِلََِّ فإَِنَّ الِلَََّ ســـــــــ ، نعم، [19  ]صل عمران: {الْعِلْمُ بَـغْياا بَـيـْ
الجهل ســـــبب من أســـــباب الخلاف، ولكنه ســـــبب عارض يزول بعد قليل، كالشـــــك، نوع من 

 واحبه الإعراض! الكفر لا يستمر إلا إن 
فكريًّا أو  البحـ  عن الـذات أو الاعتـداد  لنفس مَع لَم  أســــــــــــاســـــــــــي عنـد المنحرفين

ون دافعي دعاتها البح  عن المنشـــــــــقين حركياا، فغالب الانشـــــــــقاقات الفكرية وا ركية يك
اءَهُمُ الْبـَيِّنــَاتُۚ   لَا وَ  }:الله تعــالى ؛ يقولالــذات ا جــَ دِ مــَ الــَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِن بَـعــْ تَكُونوُا كــَ

 .[105]صل عمران:  {وَأوُلَٰئِكَ لَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
مــا نعرفــه أننــا نختلف ثم نتفرق، ولكن الآيــة الكريمــة قــدمــت الفرقــة على الخلاف لتبين أن 

 .مبرراا ليس إلاثم  تي الاختلاف  للفرقة بدايةا  مبيَّتةا تكون النية 
 فردية ضمن جماعة وظيفية:ثالثاً: 

لا أحد يجادل في شمولية الشـريعة الإسـلامية، وأن رسـول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضـاء 
ليلها كنهارها، وأن ما من خير إلا ودلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا ونهانا عنه رسول 

وَنَـزَّلْنَـا عَلَيْـكَ  }،[٣٨]الأنعـام:  }مـا فرطنـا في الكتـاب من شــــــــــــــيء{فـالـدين كـامـل:  الله صلى الله عليه وسلم؛
يْءٍ  الْكِتَابَ  يَاناا لِّكُلِّ شـــــــَ لِمِينَ  تبِـْ ــْ رَىٰ للِْمُســـــ ــْ ، لا أحد من [89لنبل: ]ا { وَهُداى وَرَحْمَةا وَبُشـــــ

 :ولكن ،المسلمين يجادل في هذا مطلقاا
ا أن  ــريعـة وكمـالهـا وتـمام حِكمـة أحكـامهـا، لا يعني أبـدا من بـديهيـات العقـل أن شموليـة الشــــــــــــ
تنتقل هذه الشــــــــمولية وهذه الِحكمة المطلقة إلى المنتســــــــبين إليها، بمعنى: هناك عموم الشــــــــريعة 
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 .اوخصووية المنتسبين إليه
  لا يُب.  ا لم يكن كل الصبابة سواء، ولم يطلب من أي منهم أن يتجه لما لا يُسن أو لمف

يُسنون.. حين يشب المرء  راح الناس إلى ما يُبون.. إلى ما في نموذجنا الحضاري يطلق و
يتدرب ويتسلح  ،يشتد إلى ما يُب أو إلى ما يُسن، إن كان محباا للقتال التبق بالثغور

ويجاهد مع المجاهدين دفاعاا عن الدين واعتاقاا لرقاب المستضعفين من المتكبرين في الأرض 
يريد؛ وإن   بغير حق؛ وإن كان من أهل التجارة ذهب إلى السوق؛ وإن كان حرفياا فإلى ما

 كان ممن يُبون العلم تربع بين يدي العلماء في بيوت الله، في مجلسٍ تخشاه السكينة والوقار. 
ولم تكن ا رية   التوجه العام فقط. بل كان التوجه العام الواحد)جهاد، تجارة، زراعة،  

-العلم ؛ فهذا الذي قد يمم وجهه شطر حِلَقِ تعلم، حرفية...( به عديد من التخصصات
يجد نفسه أمام ثمار شهية، بعضها قرصن كريم )تلاوة .. قراءات(، وبعضها تفسير،  -مثلاا 

 وبعضها حديث، وبعضها فقه، وبعضها شعر، وبعضها مما ابتدع في الدين )كعلم الكلام(... 
وليس فقط تعدد أفقي للتخصصات. بل وتعمق في كل تخصص، ففي كل تخصص عديد من 

ه ليسوا سواء، وأهل التفسير ليسوا سواء، والقراء ليسوا سواء... طبقات الطبقات، فأهل الفق
بعضها فوق بعض.. كل حسب جهده ... حتى ينتهي الأمر بأن يكون الفرد علامة على 

ومشكِلاا   نفسه، يقف حيث هو وحده مميزاا بما من الله به عليه من وفاتٍ )حميدة أو ذميمة(
ة التخصص ممن يُبون الفن الذي تخصصوا فيه، فاحترام  في الوقت ذاته ظاهرة مجتمعية شديد
 .للفردية ووياغة للجماعة المتخصصة

لا دخل يا بحركة الأفراد، لا تأمر أحدهم بأن يتخصص   هذا أو ذاك. بل   والدولة
المعيشة من بيت المال. ففي كل تجمع سكاني حاكم وبيت  ا د الأدنى من   تكفل للفرد

غني ما فرضه الله عليه من زكاة ويوضع   بيت المال ويوزع بعد  مال، يأخذ ا اكم من ال
ذلا على الفقراء والمساكين ويوزع   التمكين للدين، فلا فقر ولا مهانة..لا يمنُّ الغني  
على الفقير، ولا يمد الفقير يده للغني. حرية وأمان مادي، وتفعيل تام للإنسان حي   

 .يحب .. حي  يحسن



25 

 

رضوان الله عليهم، كل حيث يُسن، بعضهم لا تكاد تسمع به إلا في   وهكذا كان الصبابة،
التجارة، وبعضهم في القتال، وبعضهم في الرأي والمشورة.... كلٌ نجمٌ ساطعٌ في مكانه..  

 والجميع يُضر المواقف العامة. 
 

ا  لخمسةٍ:  .ولا يظنن أحدٌ أن الناس إن تركوا  فإنهم يسيرون في اتجاه واحد. أبدا
لا بالوظيفة كما هو حاول اليوم، ففي  التفاضل  لتقوىفي مثل هذا المجتمع يكون  :  أويا

{  أتَـْقَاكُمْ  الِلََِّ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ }نموذجنا الحضاري أكرم الناس أتقاهم، وأحسنهم خلقاا. 
 . [13:  الحجرات ]

لهم العنان لا يتجمعون في ، كلٌ له ما يُسنه؛ وحين يترك الناس بطبعهم مختصون: أن وثانيها
نقطة واحدة، هذا يُدث الآن فقط في النموذج الغربي المضاد للفطرة. فالآن لو تركتهم 

لتجمعوا في عددٍ قليل من الوظائف ذات الدخل العالي أو النفوذ الاجتماعي، وذلك لارتباط  
، ولأن الناس لا يفاضلون با  لتقوى. الأرزاق والوجاهة الاجتماعية بالوظائف ظاهرياا

"، وهو ما إن ترك  ثم الجميع. فأحوال  تض الكفايًّو فر أن في الشريعة ما يعرف بـ " وثالثها:
الناس كلها بين فروضٍ واجبة وفروضِ كفايات، وبالتالي تسد كل حاجاتِم، ويستقيم المجتمع  

 متزناا بلا خلل، كما قد كان لقرون طوال.  
أن الفرد كان يتبرك في مساحة كبيرة من الأرض دون أدنى عائق سلطوي أو   ورابعها:

  ه قد ولد في ذات البلد.اجتماعي، حيث شاء يُط رحاله كأن
الرتب  لأفعال لا  لدعاوى، والمهام تسند ولا في نموذجنا الحضاري تكون  وخامسها:

 الجملة، والعالم يعيش بينهم  ، فالناس لا يستفتون جاهلاا لأنهم أتقياء، أو متدينون فيتطلب
ا عن الثغور، يعربد تجارةا وإرهاباا   ويعرفونه، ولا يدعي أحد الجندية ثم هو يجلس بينهم، بعيدا

للآمنين، ولا يؤمن المجتمع الخائن على ما أوقفوه لفروض الكفايات، فهي أموالهم، دفعوها من 
 مدخراتِم وينتظرون الأجر عليها.... 

نساق كلنا في مسارٍ واحدٍ، لا ينظرون للفروق الفردية، لا  صخر:  وما يُدث اليوم شيء
ينظرون للمواهب الشخصية، كأننا قطيع مواشي وسائقنا فقط من قد رشد.. نساق إلى  

مسارٍ واحد: الذكور والإناث، الأذكياء والأغبياء، محه الحرفة ومحبوا التعلم والمطالعة؛ ولذا  
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ون الفرد مزدوج الشخصية، يتأرجح بين تخصصين أو يتسرب الناس من التعليم، ولذا يك
أكثر، ما يُسنه وما هو مضطر إليه كسباا لقوت يومه، فتجده ويدلي وسياسي، مهندس  

ويفقد  ..وشاعر، مدرس وبلطجي، محامي وتاجر، فلا يُسن الهندسة ولا يُسن الشعر.
 المجتمع التخصصية العالية التي تنفع الناس. 

  ا عن نموذجنا الحضاري الأول انحرافنا عن نموذجنا الحضاري  ورؤوس الضلالة انحرفو 
من ، فالتخصــــــــصــــــــية ضــــــــمن جماعة وظيفيةبعيدون عن فكرة والمنبرفون )كلي ا أو جزئي ا(  
ــة عنـــد المنبرفين فكريا  أن تجـــدهم يتكلمون في كـــل مـــا يعرض عليهم، أو مـــا  المعـــالم الرئيســــــــــــــ

ــون له، ولا يرجعون لأهل العلم، وكذا كان  ــية ويعلن  العقَّاديتعرضـــــــــ يجاهر برفض التخصـــــــــــصـــــــــ
، إن تكلم أهل الآثار والتنقيب في الأرض أمســــــــك قلمه وــــــــراحةا أو ضــــــــمناا أنه "موســــــــوعي"

ــ أمسك وشارك، وإن احتد قلمه  العقَّادم خلاف بين عباد الصليب وأتباع الحبيب ـــــــــــــــ صلى الله عليه وسلم ـــــــــــــ
ــيماا للجميع، أو مخالفاا  وبحث عن مكانٍ لا يقف فيه أحد ثم وقف وراح يرمي، ويكون خصـــــــــــ

ــيـــــع ــالـــــلـــــجـــــمـــ ــنـــــهـــــ ــتـــــــب عـــ ــال: قـــــرأت عشـــــــــــــــــــرات الـــــكـــ  !!، وإن ذكـــــرت الحشـــــــــــــــــــرات قـــــ
 وهي ثقافة عامة .. صفة هذا العصر التي قضت على الابداع!!

رَيْجٍ   قديماا أحد من خرجوا على بني -كان الجهم بن وــــــــفوان يعمل كاتباا للبارث بن ســــــــُ
ولا علاقة له بالعلم الشـرعي لا طلباا ولا عملاا )سـلوكاا(، حتى   -ه127أمية في خراسـان سـنة  

ناـا مجـادلاا   قيـل: إنـه لم يُج البيـت قط، ــِ  على الاعتراض والمرِاء، هـذه ، مجبولاا وإنـما كـان ذكياـا لَســــــــــــ
 كل ثروته.

ــو  مَنِيَّة( وراح  يجادلهم وهـــــــــــــــ اتصـــل ذات يوم بطائفة من الفلاســـفة الهنود، يقال لهم: )الســـُّ
ــفر من ــدر المعرفة،  وــــــ ــؤال عن مصــــــ ا فقط على عقله، وابتدؤوا الكلام معه بالســــــ العلم معتمدا

وخاض بغير علم في كتابه الله، وكانت فلســـفتهم تـــــــــــــــــقوم على أن المصـــدر للمعرفة هو الحواس 
الخمس، ولما كان الجهم جاهلاا ســلَّم لهم بأوــلهم الفاســد هذا، فســألوه ســؤالاا صخر مبنياا على 

ســــد، وهو: وــــف لنا ربك يا جهم! بأي حاســــة أدركته من الحواس، أرأيته أم هذا الأوــــل الفا
 !لمسته أم سَعته... إلخ؟

، وطــــــــــلــــــــــب منهم -كما يقول الدكتور سفر الحوالي   -وسقط في يد هذا الضال المسكين
مهلة ليفكر في الأمر، ولم يسـتطع أن يسـتلهم حجة، ولم يسـأل العلماء فيداووه ويلقنوه، وقادته 

ــفكيـــر والتأمل، حتى انقدح في  الحيرة إلى الشك في دينه، فترك الصلاة مدة، ثم استـــغـــرق في التـ
ذهــنه جواب خرج به عليهم قائلا: هو هذا الهــواء مع كــل شيء، وفي كــل شيء، ولا يخــلو من 
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أن نفي الصفات هو من  شيء. وهـــــــذا الجواب هـــــــو أساس نـــــــفي الصفات، ومن يببث يجد
تســرب للإســلام عن طريق هذا الضــال المســكين الجاهل   (44)ســفة الهندقول طائفـــــــــــــــــة من فلا

 المتكبر المستكفي بعقله.
ثم خطا الجهم خطوة أخرى؛ وهي أنه راح يدُلي بدلوه في القضــايا التي كان الجدال محتدماا 
حولها، ومنها قضـــــــــــية الإيمان، واعتماداا على عقله أخذ يفكر ثم خرج بما قاله في الإيمان، وهو 

الإيمـان المعرفـة، والكفر هو الجهـل، فمن عرف الله بقلبـه فهو مؤمن، دونمـا حـاجـة إلى قولٍ  أن
 ولا عمل بالجوارح، على حد قول الجهم، وهو مخطئ. باللسان

ــوأ من هذا كله، وهي أنه تعصــــب لمذهبه وأخذ يببث في  ــاذ  ثم خطا جهم خطوة أســ الشــ
في العراق،  والغريــب من أقوال العلمــاء ولوازم الأقوال ليثبــت مــذهبــه، فتجمع على الجعــد بن درهم 

 وخرج من عندهم الإرجاء والتعطيل بتأثير الآخر. 
إمام العصــرِ )الحســن البصــري(، وتطرح أم وقريب منه واوــل بن عطاء.. تلميذٌ يتعلمُ عند 

القضــايا المعروضــة على الســاحة الدعوية يومها )مرتكب الكبيرة(، فلا يجد حرجاا من الإجابة، 
ثم ينشـق على شـيخه ويتعصـب لرأيه ويلتف حول النصـوص فيبملها جبراا عنها لتشـهد بقوله، 

دهـا يقينيـة الحيـل، ولـذا تج ـوالنصــــــــــــــوص طيعـة.. من كلام العرب.. يـدخلهـا الاحتمـالات بأدنى 
راح ينُظِّر لمذهبه الجديد، ويضـــــــــــع له الأوـــــــــــول، ولو أنصـــــــــــف لردَّ على  .الثبوت ظنية الدلالة

ــري وجادله طلباا للبق أو ذهب لغيره من العلماء يعرض ما عنده وينصـــــــت لما  ــن البصـــــ الحســـــ
 ة:رئيس  ة معالمففي سبيل ال الين ثلاثعندهم، كما كان يفعل أبو حنيفة مثلاا؛ 

ــأل يجيب التكلم عن جهل:  الأولى ، أو أن يعتقد الرجل أن العلم كله عنده، فبين يُســـــــــــ
ــه مَغْلوطة، ويلبق  ــئ أقيسـ بما عنده وهو قليل ولا يراجع أهل العلم، أو يعتمد على عقلة وينُشـ
ــألـة فيـذهـب يفتش في بعض الكتـب، ويعتمـد على بعض روايات  بهـذا من تعرض عليـه مســـــــــــــ

يث التي لا يعرف درجتها، ويفهم كما يشـــــــــــــاء، ولا يضـــــــــــــبط فهمه على الإخباريين أو الأحاد
أحد، ثم  تينا يتكلم في كبرى قضـــــايانا، يعتمد على شـــــهرته، وســـــيتضـــــح هذا جد ا من خلال 

 .عبَّاسمناقشة 
ا من الجهل أو من الرغبة في الثأر   التعصـــــــــب يذا الرأي: وهي والثانية المنبثق أســــــــــــاســــــــــــا

 الشرعية ليبملها على القول بهذا الباطل. للنفس، ويذهب واحبه للنصوص

 
 ر. ّّ ( وسنقف مع دذه في نقطع لحقع ح  شاء الله وقد44)
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وهو يفرّق بين وـــــاحب الحق ووـــــاحب الهوى،  -رحمه الله -وما أجمل ما قال الشـــــاطه 
يقول: إن وــاحب الحق يذهب إلى النصــوص الشــرعية ينظر ماذا تقول ثم يمتثل، أما وــاحب 

أو بكلمات أخر: إن أوــــــــباب   الهوى فيذهب إلى النصــــــــوص الشــــــــرعية ليأتي بها على هواه.
ــيخ ابن عثيمين رحمه الله في ص ــتدلون، كما يقول الشـــــــــــ ــرح نظالبدع يعتقدون ثم يســـــــــــ م خر شـــــــــــ

 .الورقات 
هو  العقَّادأن الثابت عند  -إن شــــــــــاء الله تعالى-، ســــــــــنجد  العقَّادوســــــــــيأتي هذا في فِكرِ 

)الفردية( و)العقلانية(.. هو إثبات الذات في وجه من يتعالون عليه أو من ســــــــــــــادوا في الناس 
ما ترســـــخ  ىبعلمهم أو ســـــلطانهم، وقراءة الشـــــريعة جاءت تابعة لذلك، قرأ الشـــــريعة ليدلل عل 

 عنده من مافهيم غربية غريبة عن الشريعة.
ــويق هذه الأفكار : الظالمون من أوــــــــــــــباب الســــــــــــــلطان يكون لهم دور في والثالثة تســــــــ

، وتلميع هذه الشخصيات وخلع الألقاب عليهم، وقد انتشر فكر  جهم وفرضها على الناس
حين أوبح الوزير ، انتشر فكرهم سي، وفي عهد ابن أبي دؤادومن تبعه فيما بعد، في عهد المري

 . إليهممنهم أو يميل 
ــدرها ارخَر تجاهله،  صــــعب، أو يلعب الآخَر فيها دوراا يالانحرافات   القد  وا دي  مصـ

ومن عاوـــروه، فمدرســـة )الديوان في النقد الأدبي(  العقَّاد  عبَّاسوهذا واضـــح جد ا في شـــخص 
نفســـه كان يتبنى  العقَّادكري كانت نقلاا عن الغرب، و والمازني وش ـــ العقَّادوالتي ظهرت على يد 

المدرســـــة الإنجليزية العقلانية، وبعد أن دب الخلاف بين )المازني وشـــــكري( حين رمى أحدهما ـ 
شكري ــــــ الآخرَ ــــــ المازني ــــــ بالسرقة من الإنجليز، أنشئت مدرسة جديدة تُكمل المسيرة وتحمل 

ــاغبين تعلموا في الغرب وتبنوا (45)(أسَــاء أحــد )صلهــة( اليونان وهو )أبوللو ، وكــل هؤلاء المشـــــــــــــ
رَهُم الغرب وـــــــــراحةا أو ضـــــــــمناا من خلال أدواته في النشـــــــــر والتوزيع، والبعثات   أفكاره، ونصـــــــــَ

 العلمية، والألقاب... 
والشــــــهوة تنتهي في الغالب بشــــــبهة،  -المنافقون ينصــــــرفون عن الدين لشــــــبهة أو لشــــــهوة  

و)الآخر( يســـتغل هذا الأمر، فهم يشـــيعون الفاحشـــة  -لمعصـــية قد تتبول إلى بدعة ثم كفرفا
 هافيجتمع المنافقون، ويشــــــــــــيعون الشــــــــــــبهات ويردد المنافقون، ويقيمون منابر للضــــــــــــلال يعتلي

 
 ك نع اونانيع تعني حله يلجنال ويلحب.  «أبول و»( 45)
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 نين لا يخافون.المنافقون، وهم يقفون في وجه الطيبين كي يسير المنافقون صمنين مطمئ
وإن رحت تسـتقصـي الأفكار الهدامة التي دخلت الإسـلام وجدتَ أوـلها من الكافرين.. 
مثلاا بدعة القدرية أوَّلُ من تكلم بها سَوْسن في العراق، وهو نصراني عراقي، أسلم ثم ارتد ثانية 

بعـده غيلان ، ثم جـاء (46)إلى الكفر، هـذا الكـافر المرتـد تكلم بالقـدر وأخـذ عنـه معبـد الجهني
 القدري وكان بليغاا فتكلم وأكثر، وناظر الضعفاء، وعاند العلماء. 

ــبأ اليهودي، بعد أن دخل في الإســــــــــلام وتقمص دور )المؤمنين(  ــيعة بدأها ابن ســــــــ والشــــــــ
 وتعامل مع مرضى النفوس ـ المنافقين ـ والغافلين المتبمسين، فكان ما كان. 

الإرجاء في  ، وبدعة  ـ على ما يفعل.. لا  تي شيئاا باختياره وبدعة الجبر ـ أن الإنسان مجبر
، والتعطيل في الأسَاء والصفات ظهرت على يد الجهم بن وفوان وشيخه الجعد (47)الإيمان

. حتى (48)بن درهم، كانت أسانيدهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة
أثرت في المذاهب الفكرية المنبرفة، كان  الفلسفة والعلوم الأخرى التي دخلت للإسلام و 

 .تعاوناا مع الذين في قلوبهم مرضللآخر علاقة بها، م
وهو  -)الآخر( بقصد، ويتصل بها شرب البدعةت والذين في قلوبهم مرض نفوسُ المنافقينف

 أو بدون قصد، ويقوم بتفعيلها لتبدث الفتنة في وفوف المؤمنين. -الغالب
ولهذا السبب تأثر الفكر الإسلامي بالأفكار الأخرى مع أننا كنَّا الغالبين، والغالبُ في الغالبِ 

لا يتأثر بالمغلوب، وإنما أوتينا من قبل المنافقين ـ مرضى القلوب ـ اتصل )الآخر( بمرضى  
القلوب المريضة فشربت من حياضهم ثم عادت إلينا، تروي المهزومين  القلوب أو اتصلت بهم 

، فقد أحب ما عند القوم فنقله، أو حقد  العقَّادوالمتطفلين بما ارتوت به. وهذا ما حدث مع 
وأزيد الأمر بياناا تحت هذا ، تهم بأي شيء ولو كان ببضاعة غيرهأراد هزيمف بني جلدتهعلى 

 العنوان:
 

  

 
 .(4/187)( ذكر ذلك يلحافظ يلذدبي في ترجنع معبد يلجدني في سير أ لا  يلنبلاء 46)
سئق ي اف( ذكر يلدكتور سئفر يلحويلي في كتاب )يمرجاء( أ  حرجاء يلفقداء ظدر قبل يلجعد با دردم ويلجدم با صئفوي . وحننا  نيت دنا يلبد ع يلت47)

 صاحبدا أو اكفر في يمانا  وفي يمسناء ويلصفات ويلتي تس  ت ل داا  ا  راق يلجدم ويلجعد.

 .(5/6)( يلفتاوى 48)
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 المشترك بين عملاء الفكر:رابعًا: 
ــ الم ــ قاسم مشترك، به لمنهم  عروفبين كل العملاء ـــــــــــ لجميع، والمستتر إلا على القليل ـــــــــــ

 عبارة عن شيئين: المشترك تعرفهم. وبه يقال: إنه عميل أو غير عميل، هذا القاسم
وجود عـــداوة، أو بالأحرى عـــدم وجود مواجهـــة مع الـــذين كفروا من أهـــل  عــدم: الأول

 .، إلا نادراا، بمعنى غياب سياق العداوة مع الكافرينب والمشركينالكتا
كلياا أو جزئياا، ويظهر ذلك في تبني كليات الغرب، مثل:   : الانتصــــــــــار للفكر الغربيالثاني

  الحرية بالمعنى الليبرالي، أو الاشتراكية ...
ــبق الحـديـث عنهم  ةوهـذا حـال الثلاث ـ لا إلى هؤلاء ولا  نْ : المعروف للجميع، ومَ الـذين ســــــــــــ

 المستقلين ظاهراا. و ، إلى هؤلاء
، فلم يكن الرجل ممن يهاجمون النصـــرانية، ولا ممن يقفون العقَّاد عبَّاسوقد كان هذا حال  

، وقد أطال (49)موقفاا معادياا من الآخر، وكان يفتخر بأن كتاباته محل رضـا عند غير المسـلمين
مفتخراا بـه  ،دالا  عليـه ،رجـاء النقـاش في إثبـات ذلـك 

في مقـدمـة هـذا الببـث أن مَرَّ وقـد . (50)
ــالون   ــراني والبهائيالعقَّاد)وـــ ــريعاا على دفاعه عن ( كان  وي إليه اليهودي والنصـــ ، ومررت ســـ

 . كتاب النصارى ومعتقداتِم ورسولهم بولس، وسيأتي مزيد بيانٍ إن شاء الله
، إن تكلم عن غاندي الهندي عابد  به يتكلمون  خذ كل قوم بما العقَّاد عبَّاس كان

لشعب الهند وغير الهند حتى صمن به قوم من أوروبا، وإن تكلم  (51)البقرة، فهو )نه مرسل(
، فبشيء كبير من الاحترام وإن تكلم عن )داروين( ونظريته؛  عن )ون( أبي الصين فهو نبيهم

وإن تكلم عن )المذاهب ؛ فكر عباس العقاد؛ بل مثلت فكرة التطور محوراا رئيسياا في يتكلم
الاجتماعية والفكرية( ادعى شمولية الإسلام لجميع المذاهب الاجتماعية والفكرية، وادعى أن 

أن   هنا وما يعنينيأحكام الدين الإسلامي لا تمنع المسلم أن يكون ديمقراطي ا أو غير ذلك. 
 .  الدين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلمى في وجه هؤلاء يصدهم عن حمجملةا لم يكن عبّاس 

 
 خامسًا: أشياء دون أشياء!
 

 ، وكرر يلكلا  في مقدمع ل طبعع يلثانيع ما  بقراع يلنسيح.17صيلنكتبع يلعصراع  ، بقراع  ثنا  (49)

 وما بعددا. 14ينظر: أدباء ومويقف لرجاء يلنقاش ص (50)

 مريت. ةبينت دذي وشرحته  د (51)
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ترجموا ما يخدم هدفهم العام، وهو   . أخرى  وتركوا أشياء أشياءا  العقَّاد عبَّاس الغربيون لترجم 
الشريعة ومن  ، ترجموا ما يعطي وورة غير حقيقة عن(52) ود الناس في الغرب عن دين الله

صل من كاد يفلا ي. ووبابته الكرام رضوان الله عليهمرسول الله صلى الله عليه وسلم  جاء بها من عند الله..
 . الملأالفكر الإسلامي إلى الغرب إلا ما يريده 

مرةا عن يهود، ولم ينُشـــــــــــــر كتابه، فجلس بين مريديه يشـــــــــــــكو من تلك اليد  العقَّادكتب 
ــياء، يقول فيما ير  ــياء ولا تســــمح لأشــ ــرّ المخطئة التي تســــمح لأشــ ويه رجاء النقاش: )ليس بســ

ا فرو المترجمون من نقلهـــا إلى اللغـــات الأجنبيـــة، وإن  مجهول عن كثير من إخواننـــا أن لي كتبـــا
فصــــــــولاا منها نشــــــــرت في الصــــــــبف، ثم وقفت الأيدي الخفية دون طبعها ونشــــــــرها، فلم تزل 

مل الصـهيونية مخطوطة غير مطبوعة إلى الآن، حيل بينها وبين الظهور بدسـيسـة ممن يعملون ع
أن الحرب التي تشـــــــنها  . ويقول النقَّاش معلقاا: )ولا شـــــــك (53)وإن لم يكونوا من بني إســـــــرائيل(

 الصهيونية ضدنا ليست حرباا سياسية فقط، وإنما هي فكرية أيضاا(. 
في الجملة في مضمار الغرب، كان في الجملة في مضمار المستشرقين،   العقَّاد  عبَّاسقد كان  
بما يتوافق مع هوى   ة ضـــــــــمن حملة إعادة قراءة الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية من جديدوكان في الجمل 

 .  وما شذ فيه عن هذا السياق لم ينقلوه عن ولم يُفوا بهينالغرب
 سادسًا: حصر وهمي:

في  أو المازني أو طه حســـــين أو غيرهم ممن أبُرزوا في الجيل الماضـــــي العقَّادمن يقرأ عن يقع 
 -ج دعاة الحق من التاريخ، فمثلاا  إوـــرار من العلمانيين على إخرا وذلك أن ثمة    ،حصـــرٍ وهمي

سـبعمائة وـفبة ولا  العقَّادنجد أنيس منصـور يكتب عن  -العقَّادفيما يخصـنا في الحديث عن 
حيناا من الدهر، وتجده  العقَّاد  عبَّاسد قطب وـــــــــــاحبَ   تي على ســـــــــــيد قطب، مع أن ســـــــــــي

والرافعي   العقَّادوجلسائه ولا يتعرض لما دار بين    العقَّاديعرض نقاشات فكرية طويلة دارت بين  
ــ بل ولا يتعرض للرافعي إلا غمزاا ولمزاا !! وكذا رجاء النقاش حين اضطر لأن (54)ـــــــــــ رحمه الله ـــــــــ

 !!(55)كتابه )أدباء ومواقف( لمحّ ولم يذكر اسم سيد قطبيذكر شيئاا عن سيد قطب في  

 
 بالصفحع يلخاصع في صيد يلفويًد و راق يمسلا . ،ينظر ل كاتب: جديل وقتال (52)

 .16أدباء ومويقف ص ،رجاء يلنقاش (53)

كل شئعريء ( وأ جب ما ي  عت   يه في دذي يلباب دو ما فع ه يلقس يلنصئريني لواس شئيخو في كتابه )شئعريء يلنصئرينيع( ودو كتاب منتشئر، جعل  54)

 يلجاد يع نصارى!!
 .17صأدباء ومواقف  (55)
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، فنبن نقرأ تاريخ الفراعنــة ولا نجـد فيــه ذكراا ا ديـدن القوم في كتــابتهم للتــاريخقلــتُ: وهـذ
لْنَـاكَ بِالحَْقِّ } :لأنبيـاء الله، ومحـالٌ أن يكون الله قـد ترك الفراعنـة بلا نـذير، والله يقول ــَ إِناَّ أرَْســــــــــــ

نْ أمَُّةٍ إِلاَّ خَلَا فِيهَا نذَِيرٌ  يراا وَنذَِيراا ۚ وَإِن مِّ ــِ ــون تاريخ الفراعنة ولا  تون [٢٤]فاطر:  {بَشــ ، يقصــ
وبه قضــــــى الله على حكم الفراعنة لمصــــــر  -عليه الســــــلام -على أكبر حدث فيه وهو موســــــى

ا صخَريِنَ }وورثَ الأرضَ قومٌ صخرون: ا قَـوْمـا لِـكَۖ  وَأوَْرَثْـنـَاهـَ ذَٰ ، ويقصــــــــــــــون [٢٨]الـدخـان:  {كـَ
تاريخ الأمم دون ذكرٍ للرســــل، لا من اشــــتهر منهم ولا من لم يشــــتهر، حتى إن بعضــــهم يفتش 

 متى عرفت البشرية التوحيد؟!! في التاريخ الذي بين يديه ويقول: أين التوحيد؟! 
دون  في العصر الحديث  -والعالم الإسلامي-الفكرية في مصر ويصعب تفسير التبولات 

هو المؤثر الأول في كل التبولات الفكرية في  الكافر ، بل إننا نجد أن الكافراستبضار 
 . اة، كانت جولة مع الكفر على أرضن الساحة المصرية، وكان الصراع معه على الحقيق

 محمد جلال القصاص 
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